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ابرهمونات 
يتفق علها مع الإإدارة 


السنة الثامنة 


الوافق 5؟ أغسطس سنة 194٠‏ » 


الالصلاح ...! 


لللأستاذ عباس محمود العقاد 
يهم سوم 

/كثلا هذه بالأيام حديث الريف وإسلاح اريف 
الرائغين طن .الأشلربين'الذين رهبوا الثارات فى الدن فالقسوا 
الأمان ى'الغرىء ثم هس بوا من أمان القرية إلى مخاوف الديئة » 
وم الرابحون !1 

ومنذ عام أو قرابة عام تممنا من يسأل : « أليس الأجدى 
على الفلاح أن تطممه وترفه عنه هذه الأموال التى تثفقها على 
تمليمه إزاماً وهو مفتقر إلى العامام النافع والاء النظيف © ؟ 

وقال لى زميل فى مخلس النواب ممن ياكون عشرات 
الألوف من الأفدئة وقد رأى اهام فريق من النواب بنش 
التمليم : 2 ما هذا التملم الإزاى الذى نحبونه خيرا ورک على 
الفلاحين ؟ إن هؤلاء الفتيان الذين ينتشرون فى القرى لتعللم 
أبنائها لا يلوم إلا الحذلقة وفتنة البطالة . . . وأقسم 
ما عرفت أ أن للجورب حالة إلا من هؤلاء الفارغين التبطلين 
الذين يقشون الساءات فى التصدى للغاديات الرانحات . 
ثم تنظر إلى ابن الفلاح فلا تراه قد أفاذ منهم إلا الشوق إلى ايوم 
الذى يغدو فيه مثلهم لابس راط فى الرقبة وجمالة فى الاق » 1 
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قال لى الفلاح الكبير ذلك وهو برى أن الة ال جورب هى 
رمل الفساد الذى ينقله « هؤلاء الأولاد إلى أهل البلاد » 
وأنا لا أقول إن التعلم الإإزاى هو التمايم اانشود للفلاح » 
ولا أقول إنههو التملم الذى بفسده وبشغله عن السام والسالحات» 
ولكنى أقول إن الإصلاح كله عبث ما لم يبدأ بإسلاح المقول 
والأذواق » وإن إرادة السلح وحدها لن حةق 4 ما بريده من 
الخير مالم تقترن بإرادة الحتاجين إلى الإسلاح 
عرض الى ما دءانى إلى البحث الطويل عن ماء الشرب 
فى الريف : كر من الساقى الرشحة متها الحسكومات التماقبة 
هناك ؟ وك منها أفاد وماذا أقاد ؟ وك من الفلاحين تمود النظافة 
فى العيش يما تعوده مرى شرب الاء النظيف والاستحام 
بالاء النظايف ؟ 
فملمت الضحكات المبكيات 
كان الظنون أن الستى الرشح لا يقام فى الذرية حتى ينْهافت 
عليه أهلها ونتسابق القرى من أهل الإيرة القريبة إلى الطالبة 
له فينتشر فى أنحاء القرى قاطبة. خلال أتمن ميدودات » 
أو خلال سنوات على الأكثر إذا لم يست لاء 
كان هذا هو الظنون وكان ميب ألا بكون 
إلا أن المجيب هو الذى حدث ولم يجب له أحد » وغير 
السجيب هو الذى دق عن الأفهام 
شاع بين جهرة من أهل الريف أن الاء النظيف ماء لا خير 
فيه ولا دمم فيه فهو مضعف لارجال ... ! 
أما الاء الذى فيه المير والدسم فهو اللاء المكر الدى يجاب 
البرك إلى الأرض فتنبت ويجاب البركة إلى أسلاب الرجال فينبقوث 
وسألت غير واحد من الثفاة فا كدوا لى ما ممت » وقال لى 
أجدم إن وقف بنفسه على طريق الاء الرشح فرأى الفتيات 
يتخطاينه إلى مساق الاء المكر وى بعيدة من دورهن » وسألحن 
ماعيب هذا ماء النظيف ؟ أليس أسلح للشرب وأسوغ ف الذاق ؟ 
قال: فتضاحكن وملن بعيومهن وهن بقان: ولكنه ردىء! 
قال فسألتهن : وما رداءه ؟ 
فل بزون على أن قلت إحداهن : أنا عارفة ؟ كلهم بقولون 
إنه ردىء وإنه بهد الحيل 


ثم عل بمد الاستيضاح ما هذه الرداءة.وما هذا ال ميل الذى 
بده ذلك الاء السكين 1 

أا املح النيور دونك فأصلح 1 

ولكن قل لنا حك ماذا أنت مصاح فى الريف : مضخات 
الاء أو تلك المقول فى رس :الرجال والنساء 1۴ 

وأرى أن سوء الفهم آفة يثلى الفلاح من قبلها بأعظم 
البلاء» ولكنها دون الآفة الكبرى فى الضرر والإيذاء » وى 
فبا نمتقد سوم لاظن والبادرة إلى تصديق قال السوم 

يستقرئك الفلاح رسالة فتقرأها له بثير جزاء » ولا يخطر 
ببالك أن فى الأغى ما يدعو إلى إساءة طن أو تشكك فى واب 
القراءة . 

ثم ترقبه فتراه قد حمل الرسالة إلى ان وثاث إستميد قراءتما 
ليوقن أنك لم مخدعه ولم توزأ به » وأن القراء جيما خاصون 
لام متفقرن 

ويألك الطريق فتهديه »ثم عِمى خطاوات فإذا هو قد 
استوقتك فرك ليمرياعليه الؤال 

هكا ق كل ما يمع من النسائح ويتاق من الإرشاه 
ولو م يكن نمة قط سبب [اريبة والترود فى النصديق 

هذا الظن المىء حائل دون الثقة بالسلحين وحائل دون 
النجاح فى الإسلاح . فليس من اليسير أن تدخل فى دوع 
فلاح جاهل أن إنسانا من الناس مى نفسه ويطيل همه باسداء 
المير إلى إنسان آخر » ولكنه يسير كل اليسر أن تقنمه بنية 
السوء واتهام القاسد والسهر على الكيد والحدية 

فإذا قيل مثا إن الماء النغظيف يمف الرجال » وقيل بمد ذلك 
إن إشماف الرجال مقصود فى شياسة من السياسات المفية 
التى يدبرها بعض الأجانب » فقد يمنت للاشاعة سرعة السريان 
وسرعة الإسفاء والقبول . وإذا حاوات بمد ذلك أن تن هذا 
المراء قها هنا السموبة جد الم موبة فى استرعاء الآذان والأذهان» 
وها هنا الشك فيك أنت وامهامك أنت يأنك المريب التواطىء 
مع السكائدين بأجرمملوم ... وإلا فا يفيدك ؟ وماذا يمود عليك ؟ 
ولاذا تشغل بالك بتبرثة أولئك الكائدين لذبن لاشك فى أنهم 
كائدون ؟ أليس للناس عقول ؟ أليس التواطؤ باديا لكل 
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ذى عينين ؟... بلى .. وما من حاجة بعد هذا الوضو ح إلى دليل ! 

ومن النقائض الفلاهرة أن هذا الفلاح الذى يستريب هذا 
الريب الم لحين بقع فريسة هينة سهلة الفاد لكل دجال أومشموذ 
يد له من الدعاوى ما بوجب الانهام ويثير الشكوك 

لماذا؟ 

أن الأ تناقض بين ذلك الحذر وهذا الاستسلام ؟ 

كلا ... لا تناقض إلا فى الظاهى دون الحفيقة » لأن 
احرص هو الملة الغالبة فى كاتا الحالتين 

الحرص الدى يشكك الفلاح الجاهل فى السلحين هو 
الحرص الذى بل إليه أن الدجال تادر على تمويذه وتمويذ أبناله 
وماشیته وغلانه ارق وال زائم والطلاسم والدعوات 

والحرص الذى بوحى إليه أن أحدا من الناس لا يمى نفسه 
ولا بطول همه من أجل أحد آخر لا قرابة ينما ولا مودة؛ هوهو 
الحرص الذى بوحى إليه أن الدراويش ومسطنى التقوى بفملون 
المير لمهم باعوا الدنيا واشتروا الآخرة » وهی ٤‏ 
ولابائرة » وكثير] مايتفق أن « العدروش ».من هلاي يظور له 
الزهد فى ماله وما عبى أن يكافثه به من زا5 أو مؤلة » ثم باسال 
إلى جيبه أو خزانته من سراديب الف واللق وأاراوغة بد 
الظفر بظمأ نيئنه والنفاذ إلى مكامن سره ومواطن ضعفه وجشعه 

فالآفنان .الكبريان الرابشتان فى طريق الإسلاح ها سوم 
الغان وسوء الفهم» وكلاها حجاب حائل بين الذانحين والتضوحين 

وليس المائقكله من جانب القادرين على النقع فإن الماجزين 
عن الانتفاع يقيمون فى وجه الإسلاح عاثقا لا يجدى فيه الإقناع 
ولا الإرغام ؛ وماذا يصنع القاذرون على النفع ن لا ريدون نفع 
اوجن بریدوله ولكنهم يخطئون السبيل إليه» ويصرون على الحطأ 
ولا يستممون إلى من يمايم هذا الإصرار بالبيان والبرهان ؛ بل 
يسرعون إل انهامه هو فى أ كثر الأحيان ؟ ”ˆ 

وما نبنى ببذا أن نيأس أو أن ننفض الأيدى مك هذا 
الواجب الدى لا يمفينا منه عذر ولا تملة . فالإسلاح فرض 
لا يرفمه عن الكواهل أنه عير » بل لمل هذا المسر مما بوجبه 
ويستخث المزائم على البوض بتكاليفه وأوقاره 









ولكننا نبنى الدلالة إلى مواشع السموبة ومواشع التفصير » 
ونمتقد أن اازيد من التفم والتقريب بين الحضربين والربفيين » 
واازيد من الثابرة على إزجاء الأمثلة الحسوسة والبينات القتمة » 
واازيد من الدقة فى اختيار الوعاظ والرشدين » واازيد من التملم 
والوذيب - خليق كله أن بروض ما جح ويذلل ما استعصی 
من الميوب والآفات » وبغرينا بالرجاء أننا سنمنا شیا جا بذلنا 
من الجهود وم نشينها كلها سدى ك يلوح لبمض التشائمين 

وأساب سديقنا الأستاذ ملاب الرسالة حن قال : < إن 
هذا الفلاح لا يصلحه تنم قريقه ولا يجميل داره . إغا ماهد 
تربية ذوقه وإرهاف حسه » 

نم ء قأنت إذا أنشأت فلاحا سام الذوق مهف الهس 
مفتوح المقل مستجيب السليقة » فسيجرى وراءك لتمطيه الاء 
النظلي ف والنذاء الجيد والأدوية النافمة والنسا الفوعة » ولا 
يحشمك؟! بمشمك اليوم أن تمدو وراءه لفقصيه عن موارد الاء 
المكر « يدمه وخيره » وتدنيه من مساق الاء المرشح وموائد 
إلنذاء اميد 

قياس مرد المقار 
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تايلا ازسمالة 


للدكتور و3 مسازك 
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امتاز سمد باشا - طيب الله ثراه ! - بميزات كثيرة جد 
مها غنرارة العم وفصاحة الاسان وقوة الشخصية ؛ وكانت لهمكثر 
كثيرة جدا » منْها امار الآنية : 

أولاً - استطاع سعد بشخصيته الماتية أن ينزو ملايين 
القلوب باب والبغض » فأحبه ناس إلى حد الجنون وأبششه ناس 
إلى حد الجن . ومن يجيب أمرء أن الذين أحبوه كأنوا سادقين 
والذين أبنضوه كانوا صادقين » وكانت الوطنية المحيحة مصدر 
المواطف التق تفجرت فى قلوب أصدقاله وأعادية . وما أذكر أنى 
عرفت أحدا يبنض سمد باشا حسدا » لن سعدا كان أهلاً 
للمظمة » وما كان يخطر فى بال أحد أن سعدا ينال من تمنو 
المكالة مالا يستحق» وإكا أبنضه مبغشوء وطنية كا أحبه عبوه 
وطنية » وقد جن“ أحد أعداله فأطلق علب الإ اس )اجن | 
أحد عبيه فودّع المقل إلى غير رجعة بوم مات 

وقد كنت في مطلع المركة. الوطنية إن أنضاز متمد » 
ثم تمردت عليه تمردا عنيقا » فكتبت” فى المجوم عليه ماكتبت 
وقات ما قلت وأنا موقن بأنى أخدم وطنى بمحاربة ذلك ارجل 
السيظر الجبار » ول يسدق عنه إلا الاثتلاف الذى نعمت" به مر 
فى سنة 151 فلا قذى تحبه بمد ذلك عرفت أنى ققدت با من 
أبواب الثروة الروحية هو الماداة فى سبيل الوطن بلا ترفق 
ولا استبقاء 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أريد أن أقول إن سمدا قد استطاع. إيقاظ الأخئدة الصرية 
فلم يش أحد فى عهده بلا روح ثاثر أو قلبر خفاق 

کان اللصربون لمهد سعد متحز”بين بحراسة وصدق » ولم يكن 
فم رجل” واحد بواجه الشؤون الوطنية بلا | كتراث . فكان 
لأصدةاله جيما ولأعدائه ججيما أقباس روحانية تشهد يأمهم لمبادثهم 





أوقيام وأنصار الوفد وخصوم الوقد من الذين لهم فى هذه الأيام 
قوة ذانية قد مخرجوا جيماً فى مدرسة الب ومدرسة البغض 
لمهد بعد » وكذلك نفع الرجل أعداءه كا نقع أصدقاءه» وبهذا 





صح الفول بأنه أجج الجرات التى صرت أرواح الجيل الجديد . 

ثانا اتفق لسمد أن يؤدى للغة المربية خدمة عظيمة 
لا يننبه لفيمتها إلا من يعرف ما كانت تتعرض 4 لنة المرب 
بمد المرب الاضية 

كان الأدعياء كُثروا » وكانت .بدعة القول بأن العناية 
بالأسلوب ليست إلا حذلقة لا تليق بأبناء المصر الحديث » 
وكانت هناك فتنة يجام كرما من وقت إلى وقت » وعى ذتنة 
الرجم بأن الاغة الفضيحة لغة أجابية وأن اللئة المامّية هى لة 
الصربين . وقد 'ودت" تلك البلايا وهى فى الهد بفصل سعد »> 
ولكن کین ؟ 

كان سمد من أبناء الجيل اللافى » وهو جيل سلم » 
ويشبد بسلامته وعافيته ما موض به من جلائل الأعمال » فذلك 
الجيل هو بطل الثورة على الغا والاستبداد» وذلك الجيل هو الدى 
اوم طمْان النرب على الثشرق » وذلك ال جيل هو الذى عاون” 
غل قوة الشخسية القومية » وذلك الجيل هو الدى خلق 'منشثات 
عظبمة مما الجامعة الصربة 

مى ذلك اليل ايلم كان سمد » وكان ذلك الجيل يمن 
بأن الث الثريية عن أ كوم ذخثرنا الوطنية » وكان يري أن متانة 
الأسلوت عن الننذز الأول من عناصر البيان 

دكذلك ينم من يكن بن مكيف كان سعد یی نمه 
ويمل"مها فى سبيل الظفر بالأسلوب الرسين 

هل تذكرون كيف كان سمد ينثام خطابانه الرسعية وهو 
يتوجه إلى جلالة ملك مصر أو إل الأمة أو إل النواب والشيوخ؟ 

لو سح القول بأن الجمد الشاقة يقتصر الأجل لفات 
إن عناية سمد باشا بالأسلوب قد مهبت من عمره نحو عشر سنن » 
وإلا نكيف جاز أن يموت قبل أن يسل إلى السن الى يموت 
فبا رجل”فى مثل هامته المالية و'بنيالة التين ؟ 

إن اهتام سعد بالأسلوب خلق فى القلوب فكرة الحرص على 
كرامة اللثة المربية » وكان ذلك بداية اهيار جيش الأدفياء؛ ٠ن‏ 
الذين كانوا برو أن من السهل أن يكون الشخص أديبا يدون 
أت ينفق من عمره سنة“ واحدة فى الاطلاع على ذغائر 
الاغة المربية . ومن حظ.مصر أن" كان خسوم سمد بإشا يروث 
هذا الرأىء فكانت جريدة السياسة وجريدة الاواء وجريدةا الأخبار 
تحارب جرائد الوقد بأساليب ظل أثرها باق إلى هذه الأيام 





ازسالة نينا 





ومائى سمد باشا فى سباء بوم كان عررآ فى « الوقائع 
الصرية » يشهد بأنه كان من الذين يسنهويهم القول الجزل والتمبير 
السنوع » وقد ازمئثه هذه الحصلة طول حياته فكان برى البلاغة 
ضربا من الفن الجيل لا يسل إليه الرجل إلا بعد أن يتمركص 
بأساليب النظاحل من القدماء ‏ . 
وكان سمد خطيباً من الطراز الأول بشهادة الأ كثرين » 
وقد حضرت له خظبتين إحداها فى بیت البكرى بمد رجوعه 
من بإريس عقب انفضا مؤغر الصاح » ولثانية فى مصر الجديدة 
أيام وره على الرحوم.عدلى يكن » ثم حضرت له خطبة ثالثة 
فى علس الشيوخ بوم احتل الإتجليز الجارك بمد مقتل السردار 
فى سنة 1874 » وف هذه الطب الثلاث ل أسداق أن متزاته 
" المطابية تساوى شر الشمبية » ومع هذا لآ يمكن التناضتى عن 
سمد اللاطيب » فقد كان أقدر الناس على خلق الانقلابات » 
وخطبته بشبرا أيام « وزارة الثقة » هى مصدر التقلبات السياسية 
الى ظلت تقلفل حياة مصر إلى هذا اليوم . وع الرغم صن أنه 
لم يرضنى خطيبا فا أزال أذ كر كيف كان يمخرج الحروف بأسوات 
ونبرات هى الشاهد على أنه كان فى اللطابة مج القفانين 
ثم حضرت خطبه س رابمة وخاسية فل يتحسين رأ فيه » 
فه لكان للمداوة السياسية تأثير فى حكى عل ذلك المطيبٍ الذى 
بهر الجاهير زمناً غير قليل ؟ 
الهم أن نسجل أن سمد يشا عاون مماونة جدية على صبيانة 
اللغة المربية من عبث الجاهلين بأسول الأدب وأسرار البيان 
اا - ترفق سيد بالتقاليد حتى لیکن الحم بأنه کان 
يكره الانقلابات الاجتاعية » وهو الذى صدا عن لبس القبمات 
سنة 1457 ء ولولا مقاومته ومقاومة الأمير عمر طوسن ريا 
فى الطريق الذى جرى فيه الأثراك . وهذه ألسألة تبدوى سورة 
السائل الشكلية » ولكن لما جذورا أعمق منذلك» فلو أننا كنا 
أجارينا الأثراك فى ترك الطرايش لكان من الجائز أن حادم 
فىكتاية اللغة المربية بحروف لانبنية » ولكان من الجائز أن 
'نسابرمم فى اسْتاماد رجال الذبن » وهذ وذاة من الأغلآط الى 
وقع فا الأتراك وبين بتيار الانقلاب 
كان سعد-من الحافظين ولم يكن من الرجميين » وكان على 
حافظته حر الفكر إلى أبمد الحدود » وهو الدى كمد" يده قتع 
تقاب امرأة وقفت مخطب بين يديه » لأنه شمر بأن منطق الخصر 


لا يبل أن ”تاتى الرأة خطبة وهى فى حراسة النقاب 

رابا - کان ال جو فى ایام سمد مشبما مهواء ثقيل هو 
الدعوة إلى عثيلة مسر عن الأقطار العربية والإسلامية » وقد 
انتبه سمد إلى خطر ذلك المواء فسداء بحزم وعنف . ولا وقع 
الززال بفلسطين فى صيف سنة ۱۹۲۷ تبرع سعد يا جنيه 
لمنكوبى الزازال وتبرع المرحوم عوض بك عريان اهدي بنسمة 
وتسنين جنها فكانت نكتة لطيفة من نكت الذوق . وعواطف 
سعد من الوجهة العربية والإسلامية كانت عواطف الزعم الذى 
يؤمن بأن المروبة والإسلام ها سناد مصر فى الشرق 

خامس - كان سمد أقوى نصير للمواهب الأدبية » وكان 
ينظر إلى القلم نظر الحوف والرجاء » ولم يكن يجد التمة ااروحية 
إلا فى عاورة أهل الفكر والبيان 

كان سمد يحب أنصاره من 





وكان ينض خصومه من الكثاب بذ 
إل فراشه إلا بمد أن يمان إلى أنه سيقرأ فى غده ما يقش 
تحاملهم عليه » وكان يتقدم بنفسه من حين إلى حين فیخوض 
عدار المارلة القامية باميشاء مستعار ليشنى صدره من التطاواين 
على مامه اليل 

سادس] .كان سعد من أرباب القلوب » وتتجلى عظمة. 

ذه الناحية إذا تذكرنا كيف سى ما كان ببنه وين 

خصومه من الأحقاد السو بمد إذ من الله بنممة الاثتلاف » 
فقذ كان سمد یکی لفراق عدلى يكن وعبد الاق ثروت » 
وكان صدقه فى مودة هذبن الحسمين من أ كرم ما سدر عن 

سابما ¬ كان لسمد فل عظلم فى تقوية الشخسية 
المزبية » وهی أساس” لجيع الأعمال الوطنية » حين تحن 
النيات » وتصغو الغمائر » وتطيب القاوب 

كان سمد رئيس الأمة » ولكنه لم ينس أبدا أنه رئيس 
الوفد » فكان يجاهد فى تقوية ذاتبته الحزبية بمزعة فهكارة 
وقلت سوال » وهو الذى رفض الاح لأحد أنصار الوفد 
بالاعتراض على الكومة الوفدية فى جاس النواب 

وهنا ندرك أن سعدا كان يمرف قيمة البادى” » وما كانت 
تجوز عليه الميلة الطريفة :الى تقول بالتفرقة بيت المبادى"' 
والأشخاص » والتى تبج للرجل أن يخرج على حزبه يحجة أنه 








آنا 


من أنصار الحق ! وممنى هذا الكلام أن الرجل يجب عايه أن 
يتصر حزبه ظالا أو مظاوما > وأن يؤازره قى جيع الأحوال » 
ولو اعتقد أنه على شلال . 

وسذا الحزم السارم ي سعد » وامله کان م جيدا أن 
المشو فى الحز ب كالجندى" فى الكنيبة» فا يجوز 4 أن يتحدث 
فى تمديل خطط القتال 

أما.بمدء قهذء لحات من مار سم » وما أريد يها التكقيز 
عن الأعوام التى قشينها فى الحجوم عليه » فا كان لى من غاية 
ولاغرض ف ذلك المجوم الذى شببت” ناره فى جريدة الأفكار 
وجريدة الحروسة وجريدة اللواء ؛ وا كنت جندياً من جنود 
الحزب الوظنى » وکنا ترى سادقين أن هدم سمد من وجب 
الفروض 

فإن قيل إن جهادنا فى تحطم سمد قد ذهب أحراج الرباح » 
فأنا أجيب بأن هذا من حظ مصر ومن حظ الازب الوظنى » 
الان الحزب الوطنى بسر أن يكون فى مسر رجال ترضى عم 
الأمة وتقيم لم القاثيل 

الحزب الوطنى ينتار خصوما من طواق سمدم جه وما أقوياء 
لاه دمم مماول الاق » وما أعظم الرجل الذي تمجز عن هده 
مماول الحق ! 

وه لكان عبد العزيز جاويش على خطأ فى عاربة سمد زغلول؟ 

وه ل کان مسغان الشوريجى آنا فى تغنيد الطالب الوفدية ؟ 

إن انتصار الوفد فى عهد سمد وفى عهد النحاس لن ينسينا 
مبادثنا » وحن مع ذلك ترحب بإنتسار الوفد وثرجو أن يطول 
بينتا النزاع والشقاق » لأأننا ثؤمن بأن السلام شرب من الوت 

كانت لنا مبادى' وكانت لنا ميادين قتال 

فتى برجع ذلك المهد » المهد الذى كنا نشتجر فيه حول 
القاصد الوطنية وحن فى غياهب الاعتقال ؟ 

أيِقشّى علينا أن نیش فى أمان فلا نمرف غير مصاولة 
السكاتبين والباحثين ؟ 

ولكن لا بأس » فا كان النقد الأدبى إلا خدمة وطنية » 
لان الأهب هو سفير مصر فى السرق: 

وسلام الله على شهداء الوطنية فى جيع الصفوف . 

دک جارك 





ازسالة 





وار فى افر ب 


صيرة الزمن 
للاستاذ عمد عرفة 
ليه هسسوم 

انح" فى الحياة ولا تفشل » ووخ أسباب النجاح » ولوق 
أسباب الفشل » ذإنك إن تنجح عد" الناس ذثوبك حسنات » 
وإن تفشل عد الناس محاستك مساوىء 

هذه فرنسا كانت فى رأى كثير من الناس أم:الدنيات » 
وما من حشارة إلا وهى مقتبسة منها » وما من خير إلا إلها 
جه ؛ فلا اجتاحها الألمان » وسقطت نحت ككل القوة » 
انقلب مدح الناس ذم ؟ والغضائل التىكانوا يمدو تما للها سارت 
وذائل :. 

كانت تری أرتف 57 الفرد لنفسه » ولا يمعلى للدولة 
إلامافش ل تة » تاوا برون ذلك ممها » ولا برون أن يرف 
الفرد لاام "كا برق الأبلان 

وكانث ترئ الخزية فى أوج مداها » فكانوا يرون ذلك ممها 
ولا رون أن أناسا قد.تفسدم المربة کا تصلح قوما خرن 

وكانت ترى إشباع الشهوات » والأخذ بأ كبر قسط من 
ملذات الحياة » فكانوا برددوث هذا » ويرون أن الأخذ بشد 
ذلك سجن للحرية » وشقاء للنفس والجتمع 

وكانت ترى تضبيق حدود النسل ٤‏ فكانوا برون أن الاق 
ممها وأن الرء لم يخلق ليكون عامل غير مأجور لأولاده وأسرنه 

وكانت وكانوا إلى ما شاء الله من هذه الآراء . قلما هرت 
فى الحياة صار هذا الجلال سغارا » وذلك النور ظلاما » وانقلبت 
كل هذه الحاسن والحامد نام وعيوب فى أقل من طرفة عين . 

ما هذا الذى ينكل هذا الحسن » وشوه ذاك الجال » وأحال 
الأمور إلى أشدادها؟ . . . إنه الفشل » وقانل الله الفشل 
والناس من يلق خير تاثلون له 

ما يشتهى ولام .الخظىء المبل 
ل فر 


ازسالة 


فى ال فاع اللغرى 


تطور اللغة وارتقاؤها 


تأر الل باللفات انوثمرى : تبارل المفردات بين اللات 


للدكتور على عبد الواحد واف 
مدرس العلوم الاجتامية بكلية الآداب 


عالجنا فى القال السابق عاملاً من عوامل تظور اللغة » 
وهو انتقانها من السلف إلى الحاف » وستندرس فى هذا القال 
عاملاً آخر من هذه الموامل: وهو تأئر اللئة بإلاذات الأخرى 

من القرر أن أى احتكاك يحدث بين لنتين أو بين لحجتين- 
أا كان سبب هذا الاحتكاك » ومہما كانت درجته » وکین 
كانت نتائجه الأخيرة - يؤدى لاعحالة إلى تأ ر کل مهما بالأخرى 

ولا كان من التعذر أن تظل لنة بمأمن_ من الاحتكاك 
بلغة أخرى ؛ ادك كانت كل لنة من لنات اتا عرنية #تظون 
الطرذ عن هذا الطربق 

وأم ناحية يظهر فما هذا التأئر هى الناية التملقة بالغردات . 
فف هذه الناحية على الأخص تنشظ حركة التبادل بين اللغات » 
وبكثر.اقتباسها بمضها من بعض . وقد تذهب بمض اللغات 
بیدا فى هذا السبيل » فتقتبس ممم مفرداتها أو قا کبیا 
مها عن غيرها : كا فملت التركية مع الفارسية والمزبية > 
والسريانية مع اليونانية » والفارسية مع العربية ... وهل جرا . 

وأما الفواعد وأساليب السوت فلا تنتقل ق الثالب من لنة 
إلى أخرى إلا بد مراع طويل بين اللنتين > ويكون انتقالما 
إيذاناً بقرب زوال اللئة التى انتقلت إلها واندساجها فى الاغة 
الى اتقات مها 

ولمذا مخضع فى النالب السكلات الفتبسة للأساليب السونية 
فى اللثة التى اقتبستها » فينالها كثير من التحريف فى أصوانها 
وطريقة نطقها » وتيمد فى ججيع هذه النواحى عن صورتها الفدرعة . 
فالكلإت التى أخذتها المربية مثلاً عن الفارسية واليوثانية قد 
صبغ معظمها بصبئة اللسان المربى حتى بعد كثيرة عن أصله . 





كينا 


ومن ثم رى الكلمة الواحدة قد تنتقل من لغة إلى عدة لغات » 
فتتشكل فى كل لنة بالشكل الى يقفق مع "أساليها السوئية 
ومناهج نطقها'ء حتى لتبدو ىكل لنة مها غريبة عن نظائرها 
فى اللغات الأخرى . فالكبات المربية مثا الى انتقلت إلى اللغات 
الأوربية .قد تمثات ىكل لئة مها بصورة #تلف اختلاقاً غير 
يسير عن صورءها فى غيرها 

وكثيرا ما ينال ممنى الكامة نفسه تغيير أو حريف عند 
انتقالها من لغة إلى لغة أو من لحجة إلى أخرى : فقد بمخصص 
ممناها العام ويقصر على يمض ما يدل عليه ؛ وقد يمم مداو ا 
االخاص ؛ وقد تستممل فى غير ما وضمت له لملاقة ما بين المتيين ؟ 
وقد :“تنحط إلى درجة وضيمة فى الاستمال فتصبح من فش 
الكلام ومجره ؛ وقد تسمو إلى مازلة راقية فتمتبر من نبيل القول 
ومسطفاء ... وهل جرا 

ويختاف مباغ ما تأخذء لئة عن أخرى باختلاف الملاقات 
التى تربظ الشمبين وما بتاح لما من فرص للاحتكاك المادى 
والنقآق ف ابت الملاقات الى تربط أحدها بالآخر» 
وكثرث فزاص احٹکا كهماء نشطت بينهما حركة التبادل الاغوي” 
ولذلك تبلغ ذه المركة أقمى شدنها حينا يسكن الشمبان منطقة 
واحدة أو منطتتين متجاورتين ؛ ؛ فالإتجليزية 
النورمائدية أ كر مما أخذته عن أية لم أخرى ؛ لأن النزاة من 
النورمانديين قد استقر بهم القام فى نفس بلاد الإتجليز الغلويين . 











قد أخذت عن 





-“واللاتبتية قد افتبست من الإغريقية أ كثر مما اقتبسعه من أية 


لذة أخرى ؛ وذلك لتجاور منطقتمما وشدة الامتزاج بين الشميين 
الناطقين بهما . ولهذا السبب نفسه بلنت حركة التبادل الاخوى 
أقمى شدا بين العريية والفارسية والتركية . وما اقتبسته ألانية 
سويسرا من اللغة الفرنسية لايذكر بجانبه ما اقتبسته مها ألمانية 
النسا مثا ؛ وذلك أن القسم الأ انى اللئة فى سويسرا متاخم 
للقسم الفرنتى اللفة ولشدة الاحتكاك بين سكان القسمين » 
على حين أن النْسا غير متاخة لمنطقة فرنسية اللسان . وقد تسرب 
إلى لغة رومانيا عد كبي رمن مفردات الشمبتين الصقلبية والجرية» 
على حين أن أخواتها اللانينية الأسل ( الفرنسية والإيطالية 
والإسبانية والبرتنالية ) لم تكد تتأئر يهذين اللسانين ؛ وذلك 





WEA 





لأن رومانيا قد انعزلت عن أخوانا لللائيتية وأحاط بها من جيع 
جهاتها أم سقلبية اللسان أو ريه 

والفروات الى تفتيسها لفة عن غيرها من اللثات يتصل 
ممظمها بأمور قد اختص بها أهل هذه اللنات» أو زوا قها» 
أو امتازوا بإنتاجها أو كثرة اشتخدامما ... وهم جرا . فمظم 
ما انتقل إلى العربية من الغردات الفارسية واليونانية بتصل 
بتواح مادية أو فكرية امتاز بها الفرس واليونان وأخذها عم 
المرب . ويتألف ممم الفردات الى أخذتها الإتجليزية 
عن النورماندية من كلات دالة على ممان كلية وألفاظ تتصل 
بشثون الائدة والظعى والطمام ؟ وذلك لأن النورماندبين كانوا 
يفوقون الإتجليز كثيرا فى.هاتين الناحيتين » فنزرت مفرداتهما 
فى شنم نما قل ورودها فى لغة الإنجايز الفدعة . وقد انتقل 
إلى اليونانية » ومنّها إلى اللاتينية » كثير من الكلات الفينيقية 
القضلة بشئون اللاحة والبحرية ؛ وذلك لأن الفينيقيين قد سبقوا 
غيرثم من الشموب فى هذا الضمار . وانتقل إلى اللاتينية كير 
من الكلات الإغريقية المتملقة بال علا آي نة راي 
وذلك لبراعة الإغريق فى ميدان الفلسفة »اولأن ادبن امسيحن 
قد انتشر بقضلهم فى شرق الإمبراطورية الرومانية ووستلها': 
وقد أخذت اللفات الجرمانية عن اللاتينية كثير؟ من القردات 








)١(‏ من أشهر ما أخذته المريية عن البونائبة أسماء بمش آلات 
الرصد والجراحة » وبمش مصطلحات الطب والفلسفة وللنطق والملوم 
الطبيمية وغيرها . وأخنت عنها كذاك أسماء بعش المادن والوظائف 
والنشات المارية وغيرها » وأدوات البناء وللوازين والأسمة ... ا : 
كالفبرس ( وهو أجود النساس ) » والبطريق » والقيطون ( وهو البيت 
الشتوى ) » والفنطرة » والفردوس ( البستان ) » والفراميد ( الآجر) » 
والقسطاس ( اليزان ) » والفنطار » والبطاقة » والسجنجل ( للرآة) . 
ول جرا..ة ٠,‏ 

ومن أشهر الفردات الى انتفلت إلى العربية من الفارسية : الكوز 
الابريق » الطست » الخوان ء الطبق ‏ السكرجة » السمور » الحز > 
الدبباج » السندس » الياقوت » الفيروزج ء البلور » السبة » الكمك »> 
الفالوذج » الفلةل » الكرويا » الفرفة م الزتميل ٠‏ الخولنجان > 
+ ست سي نسدد 
امثير » الكافور » الصندل » الفرتقل .. 

انظر فى ذلك « ققه الغة #شالى > فا كي بلقت وانظر 
كذلك « امزهن لسيوطلى » الجزء + الأول ء انوع الناسع حفر 






ازنسالة 





النسلة بالقضاء والتشريع ونم الاجماع والسياسة ... وما إلهاء 
وذلك لآن الرومان كانوا مبرز فى جيع هذه الشئون » ولمذا 
السبب نفسه انتقل إلى الفرنسية كثير من السكارات الجرمانية 
التسلة بشثون المرب » وما كلة المرب نفسها تناع ها 
وكثير من اكات الإيطالية التسلقة بالوسيتى وآ لامها والفنون 
الجيلة ؛ وانتقل إلى سظم اللات الأوربية وغيرها الفردات 





الإتجليزية التصلة بالألماب الرياضية » والفردات الفرنسية التملقة 
بالأزياء وألوان الطمام 
.ومن أجل ذلك تنتقل مع النتجات الزراعية والصناعية 





أسماؤها فى لنة الناطق التى ظهرت فما لأول سرة أو اشتهرت 
بإنتاجها أو تصدر مها فى الغالب » فتنتشر عن هذا الطريق 
فى انات البلاد الأخرى . فكلمة الشاى قد اثتقلت إلى معطم 
لغابتةالمالهمن لنة جزر ماليزيا ع انهاه ال ىكانت المصدر الأول 
لمذه الادة ( « شاى » فى المربية « 16 » فى الفرنسية 1653 » 
بق الإحيزية:. ال)) ء وكذلك كلة الطباق ؛ فقد انتقلت إلى 
سفل|اللنات الإنطانبة من لنة السكان الأسليين لأمريكا حيث 
>كشفت:هده الاذة الأول مء ( « ظباق » فى المربية عدطها 
فى الفرنسية دع0هذه! فى الاتجليزية ... الح ) 

وعن هذا الظريق انتقل إلى اللغات الأوربية كثير من 
الكلإت المربية الدالة على منتجات زراعية أو صناعية :كالليمون » 
الوسلى ( وهو نسيج خاص ينسب إلى الوسل ) » الزعفران » 
الشراب » السكر » الكافور » القنوة ( عسل قصب السكر الجمد ) » 
القهوة ‏ القطن » القرطرى » الكون » الدمسقى ( سيج 
ينسب إلى دمشق ) 


lemon, muslin, saffron, sherbet, فى الاجلسيزية‎ 
surup, sugar, camphor, candy, coffet, cotton, crimson, 
cumin, damask. 

limon, mousseline, safran, sorbet, ةyiiرفلا فى‎ 
surop, sucre, camphfe, candi, café, coton, cramoisi, 
cumin, damas. 


قل قبر الرامر رای 
دكبتور في الآداب هَن جاممة السسربون 


الزسحالة 


\FEA 





1 
اورار» صغم 


© 
من لال الهوى' 4 
[ مبداة إلى الدكتور زک مبارك ] 
للاستاذ صلاح ادن المنجد 
سڪ 
. . . قلت لها وحن تمثى على رود ربين الكروم : « ما ذا 
تريدين يا نشلوى ۰ وما ذا تودن ؟ أتريدين وب مذهبا يلع » 
أم طيبا ناعشا يسطع » أم تودين ماع الأفاسيص الناعمة'التى 
ترقصن فها البطولة » ويننى فى تايها لحب ٠٠‏ أم بمو قلبك 
إلى أحاديث الغزل » وتقلمظ شفتاك جر القبل “!> 
قالت : « لا ولكنى أريد فتی يكون لی وحدى ؛ عوج 
قلبه بجی » وتصفق” روحه لجالى -.. ولا برى فى الوجود سواى 
ما نقع” الثوب اللامع إذا كان المبيب الدى براه لا يسكر 
قرافم 
وما قا الأناسيص والأخادبث إذا 6 االقاب الج 5 
لا يتدفق بالحنين ولا يغنى للحياة --- 
نعم متى جاء الحبيب” ٠٠١‏ جا كل ش ی۱۶٣۲‏ 
ثم انمظفت تفعاف أوراقكرمة نسى ٠٠‏ فقات لجا : 
- ألست” فتاك الذى تووين ٠‏ ؟ 
قالت : لا ... 
قلت ؛ بلى ٠‏ أنت تحبينى يا نشوى ٠٠٠‏ اذكرى الدمعة 
الذى ذرفته من أجلى » إذ مستنى الجى فأبحت ساها واج) ٠٠٠‏ 
واذكرى الفرح” الدى يطل من نظراتك » ويلمب” أعطانكٍ 
وقسمانك إذا مالقيننى . لا تتكرى يا نشوى ۰۰ أرأيت تهياى بك 





وتحنانی إليك سات تدلين وتمبثين ۰۰۰ ؟ أرودى فى رمشيقك .۰ 
وتمالى إلى أحضان هذه الأعشاب » أسعمك النشيد الدى نظلمته 


أسيل الأس . 
فقفزت فوق كرمة متزاخية» وارتمت بين أوراقهاء وجلست 
أنا أمامما » وأنشدتها قصيدق الى أولها : 
با سادرا هبات ییک ولا يسعو 


(#) انظر المدد ۲۲۲ من الرسالة 
182۸ 





وكان الدم الد فاق فى خديهاء والفرح” الراقص على وجنتنهاء 
يكسبائها وشاءة ونار امن * «نى » واستراج راما على 
صدرى » وسرحت بصرها فى جنبات السهل الساجى بحت أقدامنا 
غنوت علها » وشممتها إلى صدرى » کا تضم الأم وليدها » 
وراحت شقتاۍ تسكبان على ترقا تيتا لازء) وح اعا ؛ 
وشمورا مترعا با جاسة واللذة والفرح 

ما أرو ع لياليك أيها الحب ! 

لقد كانت ليلة نديانة ِالقبّل نشوائة بالغزل» وكان يخيل إلينا أن 
الحب"الذى جع قليد.ذا بإلودة» ور وحيّنا بالوثام؛ يجوب "السفوح» 
وبرف فى أشعة القمر السبوح » ويخلع على الدنيا السناء واليهاء ء 
وكان قمر کار اراق اليل » حت به ايوم الیش 
لترقص أمامه عرايا بدلال وفتور ... وكان بریق أشمته على قم 
الجبل فتنير تلك الستديانات الحارية عو السماء» ثم تزحت عونا 

پهد لتشم" أناشيد الموى وترى جنون السيا ؛ حتى غمرتنا » 

وطفّت" على المانى والأبى غسبنا. أننا فى بحيرة من الأنوار 
لتكو وللغاتزة » وأن الكرمات: زوارق سكرى » وأننا غريقان 
فى الجا نانا قوق الثبج » تنمس الشاطى* فلا نجده» 
و نترب من الشف فلا نلقاها ... | 

وسمنا الشلال يننى لنا » وانتشر المبير” حولنا » وشضمك 
لهل اليل لرا ¿ ورت" السغور رؤوكها لتزانا... 
وسكر ناسكر إن : سك هوی وسكر جال ... 

بوركت أثها الجبل” القائم” كالفارس_الأسسر_الجيل . .. ! 

تقد قال لى بالأمس وأنا أرثو إليه فى شحوب الاأصيل : 
« لقد حفظت ذكرى الحببية بين سخورى » وجاء البشر يرتم 
فوق حدورى » وتمايلت الاأعاشيب على صدرى » وتزاتت 
اسم فتانك فى متو 





الاأزاهير لقطرز سفوحى » وغنت الرعاة ‏ 
الأصابيح وسجو الاأماسىة 

لفد حفظلت ذكراها :-. لآن تلك الدموع التى ذرقتها 
أسبحت منبت الاأزاهير » ولان تلك القبلات الى غنت برنينها 
النسيات أنحت ينبوما للأغاريد » ولان حنين الشفاه ونجوى 
القلوب عادت أناشيد الرعاة ! » 

( دسق ) 





صموع الہ چ 


كنا ازماة 


قصبة كتاب الديارات 
للشابشتى 
لاساد كزركسن غوآاد 


اوس ووب 

إن كان لكل شىء قصة » فلكتاب الديارات للشابشتى 
قسة » أرويها فا يلى » وذلك على أثر القال الذى نشره عنه 
الأستاذ سلاح الدين النجد » فى المدد م85 من الرسالة الغراء : 

لفد رغبت فى نشر «كتاب الديارات » للشابشتى » منذ 
سبع ستوات » حيما أخرجت للناس فى سنة 154 كتابى 
السمى « أثر قديم فى المراق : دب الربإن هميد » القائم يجوار 
الوسل . فقد كان ساحب المالى الأستاف « بوسف غنيمة 6 » 
نهنى حينذاك إلى أهمية كتاب الشابشتى » بإلفدمة انى وشمها 
لكتانى الذ كور . فازدادت رغبتی فيه وما يمد بوم » قد مضت 
سنة ونصف سدة مذ اختمرت هندى فكرة نشرء .٠‏ اقل 
على العمل بعد أن أعددت له عدته » ليكون ما أقوم به على الوجه 
الملى الذى يستحقه هذا الكتاب المايل » وبرتضيه أرباب 
البحث من الأدباء والؤرخين 

وكتاب الديارات لاشابشتى لم يبق دل ايوم شوى فسخة 
رحيدة فى خزانة برلين برقم (۸۳۲۱) . وإن تحرينا وجه 
الندتيق قلنا إن هذه النسخة البرلينية ما هى إلا قسم من 
الكتاب الأسلى » فهى غرومة من ألما عقدار لا يمكن ممه 
معرفة عدد أوراقه الذاهبة » كا ألما ناقسة من وسطها بمش 
النفسان . على أن كافة النسيخ اممروفة اليوم لكتاب النهارات »> 
سواء السورة منها والخطوطة » مسدرها هذه النسخة الفريدة 
التى كتبت سنة ١۳٠م‏ . فهى ء ولا صاء » أمبن جيما » 
ولولاها لكانت خسارة الدب فادحة 

أما حصولى على نسخة هذا الكتاب » فكان على يد الملامة 
الأب أنستاس مارى الكرءلى» فإله فى إحدى كيشو ناته فى مصر 
وذلك فى سنة 144 » حصل على النسخة السورة التى كانت 
بيد الستشرق الدكتوز أ . فیشر ۴511۴۲ .۸ وكان قد صورها 
قبل حرب سنة 14.14 ليتولى ظبعها هو بنفسه ؛ لكن لا تمددت 
أشغاله وأحب أن يقم على طبع كتاب الديارات ممجمه اللحق 











عماجم لوبي المرب » دقع النسخة السورة إلى الأب المذكور» 
قله قد جع ليه . وبمد ذلك قلا الأب يقس وقد 








توافرت شغاله اط شر مكب هه كيلع 
فى ذلك » فدفع إلى نسختيه الذّكورتين» قبل سنة ونصف سنة » 
ناعتمدت علهما فى كتابة نسخة ثالثة بيدى »كانت عنايتى بنقاها 
وضبطها تفوق حدود الوسف » ثم أعدت مع الشكر النسختين 
السوكرة والاطية إلى ساحبهما . وأ كبيت بمد ذلك على دراسة 
نسخى » واجتهدت بروبة دقيقة فى ضبظ ألفاظها ومحقيق 
ما فا من أعلام الأشخاص والواقع والشؤون الممرانية 
والأخبار التاريخية والروايات الأدبية والأشمار وما إلى ذلك . 
وأفرغت” كنانة وسى ف الرجوع إلى عشرات من الكتب المربية 
وكنت قد خصصت بضع ساءات م نكل بوم » مدة سقة وبمعض 
أخرىي» لخدمة هذا الكتاب » وتصحيحه » والتمليق عليه 
بالا مزِيد عليه من المناية به 

وقد وجدت من امبر لهذا الكتاب أن أعود إلى الؤلفات 
الأرَيٌةبأْبَما » وف مكتننى ممرفتى لمذه الامة من الوقوف على 
عدو مها أؤى على الثلاثين؛ وكلها ذات مساس وضو ع الديارات؟ 
واطق أت خرت :متها بذوائد جليلة . ورأيت من الضرورى 
الرجوع إلى ظائفة سالحة من الؤلفات الأفرئجية فضلاً عن 
الؤلفات المربية الحديئة 1 

وكان الأب أنستاس » قد سل نسخته الكتوبة » بعد 
انتساخى علها نسخة » إلى صديقنا. الحقّق الدكتور مساق 
جواد » ليلع على هذا الكتاب » وبقيّد فى أثناء مطالمته له 
ما يمن له من اللاحظات والتصويبات على هوامش النسخة . 
فطالمها اكور مطالمة مدققة » وذلك شأنه فى كل ما يطالع » 
فسحح من أغلاطها » وكشف وجه السواب عن تحريفاتها > 
وقوم ما اناد منها على أيدى النگاخ » کا حقق أمورا جّة من 
أعلامها » وحل كثيرا من مثلقاتها . وقد سمح لی کل منهما 
بتقل هذه اللاحظات المينة » لأنهما برقبان الكتاب ويأملان 
أن يخرج فى أتم ما يمكن من الإتقان . وقد نقلت تلك الملاحظات 
شاكرا فضلهما » وأدخل تكل واحدة منها مقروثة بام صاحيها 
الذكتور مستانى » فى علها من حوائى الكتاب 





ارال 





فأنت راء أن كقاب الديارات:لاشابشتى » قد انتقل بم د کل 
هذه الجهود من عالم إلى عام » وأتعت أخباره وص وياته مدعومة 
جا يؤيدها من الاأسانيد الواردة فى الراجع القدعة الا خرى 

وقد أشفت” إلى الكتاب ملحقات جمّة ؛ فى أحدها 
معلومات طريفة بقلك الديارات الساقطة تراجها من غطوظة 
برلين ء وذلك بمد أن ثبت لی ازوم اشمال الأصل علا .کا وضمت” 
ملحقاً ثاني مطولاً » يكون « مستدرك » على الشابشتى » وفيه 
أخبار الديارات التى لم يتظرق إلى ذكرها » وبينها ما هو من 
الحطورة الأثرية والتاريضخية والآدبية بمكان رفيع . وبلى ذلك 

قات أخرى عمرانية وتاريخية وبلدانية أضرب عن ذكرها 
الآن صفح قسدا إلى الاختصار . وأخير جمات 3 النهارش > 
التنوعة » وكلها فى غاية الضبط » بحيث تكشف عن مكنونات 
الكتاب الختلفة » وتبسسر للقارى' صراجمة مضه و اله . وكان 
قصدى منكل ذلك » أن يكو ن كاب الشابشتى » مع الستدرك 
الذى وسمشه” عليه وسائر اللحقات والتماليق » آم“ وأوق 
كتاب اراق 

وقد أنبيت” على قبل أشهر » وتويك الاد نل 
الكتاب على الطبع ؛ غير أله قد صدمق إغلاء الؤرق وكثرة 
النفقات » وها أمران ناشئان عن قسوة الأحوال الحاضرة » 
فاشطررت إلى تأجيل نشره إلى فرصة ثانية 

هذا ولمل من القراء من يت كرون أنة مرت فى هذه الجلة 
قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر ( أنظر الرسالة « المدد م »ع 
حاشية ٠"‏ من السفحة 848 ب ) إشارة صرنيحة نذ كر أننى عازم 
على إخراج هذا الكنْز من مدفنه . ثم إن عندنا فى المراق عدر 
كبير من الؤرخين والأدباء وأولى البحث يملمون ال الكثير 
من أعس اشتغالى بتحقيقه والمناية به 

وف هذا اليوم وصل إلى المدد ۳٠۸‏ من الرسالة الغراءء 
وإذا فيه مقالة وجيزة للأستاة صلاح الدين النجد . عتواتها 

عاب الديارات » لاشابشتى . فاستبشرت” مها واندفمت إلى 
مطالها حرم مى على الوقوف على كل م من شال أن يكشف 
لى شين جديدا من أعى هذا الكتاب أو مؤلفه . غيد أننى وإن 
م أخرج منها جا كنت أننظر ولا بأقل من ذلك » قد سرنی منها 





ينا 


أذ كانبها ينوى نشر هذا الكتاب بعد أن ظل مدفوئا فى زوا 
المزاق » کا سر أنه سينشر منه نيذة ف المدد القادم من 
الرسالة الغراء 

د إن من طريف الاتفافات أن 'بقدم بأحثان على نش ركاب 
واحد ؛ دون أن يلم أحدها بما يمول الآبخِر » وهذا سيكوف من 
مصلحة الثقافة » وهل ذلك إلا دليل واضح على خطورة ذلك 
الصنف الجليل وأهيته البالنة » التى أغرت انين بخدمته وإعداده 
للنشر ؟ فإن کان الم على ما كر » فا عسى أن يمندنى عن نشر 
الكتاب بالوجه الذى رسمه لنفمى » سواء أَتمل غيرى على 
نشره أم لا . هذا وإنى موقن أن ما بذلته من الءناية وطول 
البحث فى سبيل هذا الؤلف يتطلب منى ألا أمل نشره » بل 
لا أتردد فى ذلك مهما كان من الأ » ما دامت غاييق هن ذلك 
كله خدمة الل لذاته 

ثم إن ملاحظات عت لى فى أثناء مطالمق لقال الأستاذ 
النجد » أرجو أن يتناضى عن بيانى لما هنا » جلاء لاحقينة 
وحبا للغائدة 

و #ذكر بلا تبخة الجمع العلى المربى بدمشق مصورة 
عل نسخة أحد تيمور بأشا » للسورة على نسخة خطية فريدة 
فخزانة بولين برقم 1٠١١‏ » والصواب أنها برقم ۸۳۲۱ يلاح 
فى قاعة تخطوطات برلين المربية 7© 
انيا : وقال أيضا : « وأول من نقل عن هذا الكتاب 
[ يتقصد كتاب الديارات ] ».وثوه به هو السيد حبيب الزيات » 
ققد أخرج للناض فى تموز من عام ۱۹۴۳ [ كذا » والسواب 
عام ۱۹۳۸ ] عددآ خاسا من حل الشرق الكاثوليكيه فى يروت 
عن افيارات النصرانية فى اللإسلام » فنقل عنه نقولاً كثيرة . » 

قلنا: ادى نملمه يخالف ذلك كثيرا ؛ فقد تتبمنا من آَل 
عن هذا الكتاب من العاصرين » وتعقبنا تقوهم » فوجدنا 
أن أقدم فى النقل الستشرق المويسرى مث M62‏ ۸4۳ 














(1) بلاحظ أن واضع هذه القائمة » الستسرق هلوردت الم دن«لاله 
قد نسب هذا الكتاب إلى أني الفرج الأصفهاى. وتابهه في شىء من هذا 
الوم جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة المربية ( ۲ : 288 ) وللمروف 
أن لأبى القرج كتاباً فى الديارات » أقدم من كاب الشابشق » أخفته يد 
الزمان . وقد وققنا على طرف منه فى التقول التفرقة فى بعش الؤلفاث 
المرية هني 








نينا ازسالة 





التوق سنة 1417 ؛ فقد اقتبس فقرات عديدة مته فى كتايه 
« الحشارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى » ء ولقد أحصينا 
فى الجزءالا ول فقظ الذى نقله إلى المربية الا ستاذ تمد عبدالحادى 
أو ريدة عة عشر موسما اقتبس فما من كتاب الديارات 

وتلاه الستشرق الالانى سخاو S21‏ تمدسافظ فنشر 
سنة 1415 بإلا"لانية رسالة ثمينة تقع فى 48 صفحة من القطع 
الكبير » عنوانها « كتاب الهيارات للشابشتى » -1005 ۷0 
des Sabu‏ erbuehا‏ وف فها هذا الكتاب » ك أت 
على خلاصة يحوثه » ثم ترجم منه نبنا مختلفة » بنها تلك المفلة 
المباسية الرائمة التى جرت فى قصر بركوارا فى ساصماء فى عهد 
التوكل المليغة العبامى 

وتلاها الاأستاذ القق حبيب زيات فنقل مرك كتاب 
الديارات هذا » سنة ۱۹۲۷ ؛ فقرتين فى يحثه المنون ‏ السفن 
والراكب فى بنداد فى عهد المباسيين » النشور فى جل لنة 
المرب (ه [ ۱۹۲۷ ] ص 451 - 456 ) . ثم نفل عنه ثائية 
سنة ۱۹۸۲۸ نقولاً كثيرة فى ئه النفيس هبنقدكتاب البيارات 
الوارد فى الجزء الاأول من مسالك السار » التشور فى لث 
المرب ایتا ٩(‏ [ ۱۹۲۸ ] ص ۳۲۲ 2ع" ) . وقمل اة 
سنة سنة ٠۹١١‏ » فتقل منه فى كقابه « السليب فى الإسلام » 
یتین » وکان آخر نقوله عن الشابشتى ما أورده فى كتابه القم 
« الديارات النصرانية فى الإسلام » وى التى أشار إليها الااديب 
النجد يكونها أقدم النقول الى وتف عليها ١‏ 

ولنا أن نضيف إلى ما ذكرنا » تلك الفقرات السكثيرة الى 
نقلها الاأستاذ ۶د كامل حسين فی کتابه « فى الاٴدب اللصرى 
الإسلاى » 

إن كان الثىء بالشىء بذكر » فنقول إن هنالك جهوداً 
#تلفة 'بذات" فى سبيل إخراج هذا الكتاب إلى حيز النشر . 
أقدمها يسود إلى همة المستشرق هیر ۴1۲۲۴ .[ :55 حسها أشار إلى 
ذلك البحاثة لست رج عومه:؛5 1 .6 فى حاشية الصفحة 5١1١‏ 
فى كتابه Baghdad During the Abbasid Caliphate‏ 
وكان قد سبق له نى سنة 1845 أن وصف هذا الكنز الان 
فى بحش له فى الطورة التاريضية والبلدانية لممجم ياقوت اللجوى . 





وعلى ما يظهر لنا لم بوقق الذكور لنشره حينذاك» لاأسباب 
لا أعلها 

ثم تلها جهود الستشرق سخاو فى نشر رسالته النوه بها 
آنه ۔ ققد عرف بها كتاب الديارات للملماء ومتتبى الآثار 
القدعة المربية » ووقفهم على خلاصة مضموثاته» غير أنه لم ينشر 
الأسل يكاله 

وكان الستشرق فشر قد غنيم على ما أخيرنى به الاب 
أنستاس على نشر هذا الكتاب أيضاً وسبقت" منا الإشارة 
إلى ذلك ؛ غير أنه عدل عن ذلك للأسباب التى ذكرناها فى 
صدركلامتا 

هذا ولدينا فى هذا الشأن تفاسيل أخرى كثيرة رجي" 
أشرها إلى القدمة السهب فا التى درن بها هذا الولف النفيس 

ا : قال الاستاذ النجد ما نسه : « ووشنت” للأديار 
طط يبين مكا نكل مها ... » 

قلا : إن فى هذا الفول شيئ كثيراً من الج وز » إن لم نفل 
من الاداء.!يفان كيتاب الديارات للشابشتی بتناول ب بحسب 
النسخة الوكقيدة الإأليئية ‏ أخبار خسة وخسين درا ٠‏ مها : 
ثمانبة وثلاثون فى البراق » وثلاثة فى سورية ومثلها فى فلسطين » 
وثلاثة أخرى فى ركية » والباق وهو ثمانية فى مصر . ومعلوم 
أن أغلب هذه الديارات عراقية 

فأنا مع تنبى لموشوع الديارات » منذ أ كثر من عشر 
سنين » وكوى أمراً عراتياً لا يدع الفرصة تفوته دون 
الوقوف على ما يتملق بشؤون بلاده مرن الوجهات الأثرية 
والتاريخية والبلدانية . . . أزيد على ذلك أنى أحد موظف دار 
الآر القديمة فى المراق » وهذه الدار أولى من غيرها بتعقب 
أمثال هذه الواقع الاأئرية » بل هى صاحبة اللدراية يما .. 
نم ء مع كل ذلك » لم أستطع بمد الجمد تمبين « الواقع 
الحقيقية » إلا لمشر ديارات عرافية من تلك الكُانى والثلائين 
التى تكلم علها الشابشى 1 أما ما تبت مها » فلا أثر لما ألبنة 
اليوم » كا لا يمكن الاهتداء إلى مواقمها وتميدنها بسورة عامية 
خططية مشبوطة يصح الركون إلها . وبمد هذا لا ندر ىكيف 
أمكن للأستاذ النجد أن بضع « خططا يبين مكانٍكل مها » ؟ 


ازساة 


سروم 





بين امم واو مراد 
الان شائعة 
mee‏ 

كتب افد أديب فى الرسالة الثراء مقالاً عنوانه من جاب 
الاجتهاد » يسجل فيه بض المانى التى أخذها الدكتور بشن 
فارص لمسرحيته من دبوان الأستاذ العقاد » ودبوان الشاعل 
الأستاذ على خود طه الهندس 

وهذا الالام = وأعنى اتهام الشمراء بالسرقة والأخذ - 
قديم منذ الاحظة التى نشأت فيها حركة النقد الأ" دبى .وى 
حركة ترجع إلى المسر العبامى حي استطاع الوق الاندبى 
أن يشكون . ومن أبطال هذه الحركة الآمدى مناحب الوازئة 
وان رشيق صاحب العمدة وقدامة بن جم رساجب نقد الث 
ونقد الشعر وغيرهم 

ولا استوت علوم البلاغة ورشعت لما القؤاقد نوالا طول 
استطاع النقد الاأدبى أن يجد فما مسنداً يستند إليه . وأفردت 
فصول خاصة بالعانى وألسرقات الشمرية 


رابما : لم يشى ألبتة إلى الاختلاف الواقع فى تميين سنة وفاة 
الشابشتى . فيا نرى أن ابن خلكان ( وفيات الأعيان ۱ : 541 
ولاق ) يقول إن وفانه كانت سئة ۳۸۸ هء إذ جد ياقو) الجوى 
(ممج الأدياء طبمة صجليوث ) يقول : إنه مات 
سنة ۳۹٩‏ ه . والفرق »كا لا انى ء ظاهى بين هذبن التاريخين 
ولا يسح السكوت عنه 9 

هذا وأسأل الله تمالى أن بوفقنى فى القريب الماجل إلى 
إخراج هذا السنف ال ليل » الذى هو جدير يكل عناية وأهل 
لكل خدمة علدية » ومن الله الفلا 


( يغداد ) 


كر كيسى قرام 


والواقع أنه من السمب أن يستقصى المنى الواحد ويتتبع 
ويرد إلى مخترعه أو مفتض عذرته . وقد حاول هذه الحاولة 
أنو هلال السسكرى تى كتايه دبوان الماتى» وجح - إلى حدما 
فى جع المانى الواحدة فى سمظ واحد مع التدرج فى استهالحاء 
ووجوه الحسن فى ذلك الاستمال وهل كان الآخذ 'مفطيلاً على 
الأخوذ منه أم مساويا له أم مقصر؟ عن بلوغ شأوه 

واشتط بمض البلاغيين قى هذا الباب فوضموا للسرقات 
الشمرية أعاء كثيرة كلاسخ والساخ والنسخوغيرها . وكام 
ساعهم الله جملوا أسبقية الزمان سب فى الامهام . فالشاعن 
القالى يمد تی نظرم آخذ؟ أو سار إذا انفق له معنى مما يكون 
قد اتفق لشاعى سايق . وقد يكون الشاعم الهم بالاأخذ أوااسرقة 
أو السطو ‏ أو ما شثت أن تسميه ‏ ريا من ذلك كله'. وقد 
يكون للمسادفة وحدها فصل انقساق الخاطرين وورودها على 
ممتى واد 

ومثل الدى يقال فى الشمر يقال فى النثر ؟ فن الغام أن ينهم 
انى مباحب الكومي ديا الإلمية بالطو على رسالة الغفران للممرى 
لاتفانهما ىكير من الأإفكار وأسلوب التحليق فى السموات» 
کا أنه من الغام أن ينهم قسمى بالسرقة من قسمى آخر لجرد 
اتغاق الفكر بين الكانبين 

نم فى الأدب المربي كا فى أدب كل أمة ججاعة من 
اللسوص الذبن يحون أن ينسب داع فضل غيرثم إليهم . وهذا 
النوع من اللصوصية جرىء كل الجرأة لأنه لايستحى ولا نشی 
التقد إذا ما ضبط ... ولكن الغالب فى هذا النووع أنه يتوارى 
متىكشف للتاس أصء وتبين للناقدين زيفه 

وهذا التوع لا يمنينا أن نكتب عنه لأنه لا يستحق للكتاية 
قدر استحقاقه المقاب . أماما نقصد إليه فهو هذه الممانى الراخرة 
للشتركة بين النفوس الإنسانية التى تمد باللايين ... هذه الماى 
التى. تدور على بعض النفوس » وتشترك فى يعض الخواطر » 
ويستلج مها بعض الصدور » فإذا ما سجلها يعشهم بالكتاية حمت 
سيحات عليات تنادى أن هذه سرقة » وأن هذا المنى لفلان 
دون فلان 




















يل اراك 


وليس غربيا أن يتفق الشاعران أو الكاتبان فى الفكرة 
الواحدة أو أن بقع فى بض النفوس ما يقع فى البمض الآخر ‏ 
وهذا النبع المطم من التفكير الإنسانى لا بد أن يجد له مسيلاً 
فى نفوس كثيرة منشاببة . فكثيرآ ما رى بمض الناس فى 
أحاديهم الماسة تتفت أفسكاربم الحاسة فى لحظة معينة يذاتها . 
کانا ألم كل منهما الرأى إا 

وكثير ما نسمع بين النحادثين هذه المبارة الألوفة (عمرك 
أطول من مرى ) وهى عبارة لا حاول أن نثبت بها قضية 
ذهب إلها:؛ وإغا نسوقها فعا لنبرهن بها على ما يجرى بين 
المتخاطبين من ثوافق فى الأفكار أو الألفاظ » كا بقع فى كثير 
من الاأحيان 

والسرقة هنا أ عظم وحادث جليل ؟ والاتهام ها ليس 
من السهولة بحيث يستطيع توافق الاأفكار أن بيده . أنا 
سرقة الاديات فن السهل إثباتها وإقامة الدليل علا لأنبا 
فى أبسط تمبير انتقال شىء من يد مالك إلى يد مننصبة , قلكية 
امالك هنا ظاهسة وانحة مشهود علا يألني دليل ودليل... 
واغتصاب السارق لما واضح ظاهى مشموداءَليه بألمرذليل ودليل 

أما ملكية الأأقكار فن السب إنبانها لوقو ع الفبكر دا 
على الشيو ع لا عل الاختصاص . والدين يشيقون علينا سبل 
النفكير والإنتاج والاجتهاد إغا يضيقون على أنقسهم » لأنهم 
فى كثير من الاٴحوال غرض” رک یکا بر مون . والواقع أن 
السرقة ‏ يمنى اتفاق الاأفكار # موجود ى كل نفس » لاأن 
كل نفس بشرية يجرى عليها الإحساس والمواظف والانفمالات 
وهی أمور مشتركة فى الإنسائية جیا 

وقد يكون وقع فى مسرحية بشر فارس من الاأقكار ماوقع 
فى إحدى قسائد المقاد » وليس فى ذلك مطمن على بش 
ولا مفخر للعقاد 

وقد وقع أ كر من هنذا للفحول من كتاب النرب 
فل يتقص ذلك من مقامهم الملى أو الاأدبى » ول جج التاريخ 
غن وهم فى أماكهم السحيحة من سجل الطاين . ولك 
تمجب إذا عالت أنث مولبير القصصى الفرنى اطم امهم 
- فى خيانه ‏ بالسعلو على قصص غيره من المءاصرين والسابقين » 








فكان رده اعترافا منه بالسرقة إذ يقول : « إنتى إذا وجدت 
شیا اف فلا أحجم عن أخذه للانتفاع به » . کا كان 
« تعسترتون » زعيم المركة الرجمية فى انلترا الدسر الحديث 
يجام من برنارد شو ووياز بالطو على مما الصغار م نكتاب 
السحافة البريطانية 

والمقاد فى شمره وفى كتابته غنى بالمانى » إلا أت هذا 
الننى لم يكن مرائ خاسا به ؛ فهو ولا شك قرأ كثير وأفاد 
كثيرآ ماقرأ . ولا شك أن رأسه ندحم بكثير من المائى 
التى تمرض له فى مطالماته . 

فليس ينقص من قدر المقاد أنه يشترك فى كثير من ممانيه 





مع كثير غيره من كتاب الإنسانية الذين يحون إحساسه » 
ويتأئرون تأثره 


وعبد رحن شكرى بمترف فى مقال له يمنتطف مابو 
سنة ۱۸۳۸ بأنه كان يحتذى شمراء السنمة الساسية . فا قال 
#نصف إنه سارق » ولكن قال النسغون إنه متأئر . وم يمب عليه 
اإرحوم انل إبراهم هذا التأثر ( الاحتذاء ) وهذه المارشة 
بل أثى عليهها . ولا /سافر شكرى إلى انجلترا كان احتذاؤه 
للشمر الإتكليزى فى توليد الوضوعات الجديدة لا فى أساليبه 

على أن الشاعى أو الكانب لا يستخنى فى إنتاجه عن التأئر 
- القسوه أو غير القسود = با يقرؤه » ولا يسم من ذلك 
التأئر غل من الشعراء أو مبرز من الكتاب . فالأسفاذ أحمد 
حسن الريات قد تأثر فى مقاله « بين المهاجرين والأأنصار» ( الرسالة 
عدد۸٣۳)‏ بفكرة للأستاذ أحد أمين فى مقال سايق بالثقافة . 
فاد أمين يصرح بأن الوت بالقنابل فى القاهرة أفضل من الوت 
بإالكروبات ف الريف » والزيات يجري على لمان الهاجرين هذه 
المبارة ( إن اموت بإلشظايا على دفمة » أخف من الموت بالجرائم 
على دضات ) ° 

وقد يكون - والمل عند علام الثيوب - أن الزات م يطلع 
على مقال أحمد أمين النشور بإلثقافة 


es 


» هذا ممنى من الماني الواقمة أحسه كل مواجر فى كل قرية‎ )١( 


والصورة الى كتيناها قد 
( الزيات ) 


ولكل لاك فى النبير عنه صورة خاصة ؟ 
سممناها فلم تمرأها ولم نبتكرها 


ازسالة نايدا 





السيد E‏ رشيد رظنا 
ملاسم مر ور م أعوام على وفا 
لاس اة ممرد أبو رة 
سو 

من حق شيخنا الإمام السيد تمد رشيد رشا علينا أن تؤدى 
بعش ما يجب له من التنويه بقطله » والإشادة بذكره ما أتيحت 
لنا الفرص وما وانتنا الناسبات . وكذلك من التق على الرسالة 
الغراء وقد حملت عل المربية فى نها ودينها أن تتح بهذا الإمام 
الجليل فتخصه يجاب مرن عنايتها » وتجمل لآراله نسیبا من 
سفحاتها » ومن أولى بهذه الحفاوة منها وهی أحق بها وأهلها ؟ 

هذا ما يحب علينا وعلى الرسالة » لن هذا الحجة الثبت 
ليس من كار علماء عصره سب » و إنما هو ولا ريب من كبار 
أئمة الإسلام على مد عصوره » خدم دينه وأمته إا لم يخدمرا 
أحد قله منذ قرون طويلة » وخلف ١ز‏ حالدة في دزاسة الاق 
الإسلاى لم يكتب قل عام من قبل مثلها ‏ وحن نمراق ما تقول 
وفسر كتاب الله تفسيرآً هو ممجزته فى اذا المفنر أ إة لتق 
عصر:نفسير يكشف لأهله عما فيه من أسرار رائمة.وآيات ييئة 
حتى نظل حجة الله قأعة ومجزة رسوله دأئمة ؛ ون فبا تكتب 

والشاعى على خود طه قد تأئر فى قصيدته محنة باريس النشورة 
بالرسالة عدد ( 55" ) قال للدكتور طه حسين بك فى الثقافة 
عنوانه باریس (عدد ۷۷) فالدكتور طه حسين بك يقول : 
( ليست باريس رقمة من الأرض )ء والشاعى على ود طه يقول 
مخاطياً بإريس : 

لست بنياناً ولا رتا ولا 

هذه كلة أحببت أن أقولها بمناسبة كلتين نشرءًا فى الرسالة 
بمنوانين ها « من جاثب الاجهاد » و « من جاب الفهم » . 
وما أود أن أغمط برا فشل ذى فضل ؛ وإنما مى كلة حق لملها 
نضع حد"ا لامور ليس من مصلحة الأو كتانها والسلام . 

( النصورة ) شمر عبر الفى مسى 


غاب آساد ولا جنة غيد 


عنه اليوم لا تحاول أن تترجم له ترججة تحايلية مفسلة حيط بنواحى 
عبقريته وتنفذ إلى أقطار إمامته ؛ فإن ذلك يحتاج إلى مؤلف 
كبير برأسه ترجو أن توفق فيه ويميننا الله عليه ؛ وإها ننشر 
يمناسبة رور خمسة أعوام على وفاته صفحة من تاريخه تصور 
ناحية.من:فضله وتظهر قبس من-أعماله يشىء جانباً من علمه 
نبت شرخنا ال جيل ونشأ فى قرية (القلمون) من قرى الشام ؛ 
ولا قرأ القرآن والحط وقواعد الحساب أدخل مماهد العم بعدينة 
( طرابلس )؛ وبعد أن أتم الدراسة فما على ما يجرى عليه نظام 
التدريس فى هذه الماهد واستوفى كل الملوم الدينية والأدبية على 
أكابر شیوخ الدين والأدب فها هاجر إلى ممسر خاءها فى رجب 
سنة 1848 عالا دارضا . وكان الذي ساقه إلى الحجرة إلى مصر 
أن آنس فى انقسه أله يستطيع خدمة دينه وأمته با وى من 
حدة الفؤاد واستقامة الفكر وما وهب من قوة الإرادة وكال 
الآستمداد » وأن ذلك غير مستطاع فى بلاده إذ كانت بومثذ ين 
ماشنى الظل الترکی » قال رجه الله فی ذلك : 

وإ فارت +لى| الإتسال بالسيد جال ادن لشكيل نفسى 
المتكة والجهاد ف خدة اللة» فلما توفاه الله تمالى إليه واشتهر 
أن السياسة الجيدية هى التى قضت عليه ضاقت على الملكة 
الثمانية با رحبت وعلمت على المجرة إلى مصر لا فيه| من حرية 
العمل واللسان والال» وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة فى مصر 
الوقوف على ما استفاده لاشييخ د عبده من الحسكدة واطيرة 
وخطة الإصلاح التى استفادها من حبة السيد جال الدين » وأن 
أعمل ممه وبإرشاده فى هذا الى الحر » 

وقد انسل بالأستاذ الإمام عمد عبده من أول بوم هبط فيه 
مصر وکان ممه کا قال رجه الله : « كاللازم واللزوم اللذبن 
لا ينفلك أحدها عن الآخر » يستزيد من عله » ويستفىء 
يحكته إلى أن سار ترججان أفكاره والمبر عن آرائه» ولم يلبث قليلاً 
فى حياته الجديدة حتى أَخْدْ نفسه عا جاء من أجلهء فأنشأ علة 
( امار ) وسدر أول عدد منها فى الیوم الثانى والمشرين من شجر 
شوال سنة ٠١٠١‏ وقد جمل غضها الأول : 

« الحث على تربية البتات والبنين » والترغيب فى محصيل 




















لههذا 


ازساة 





العلوم والفنون » وإسلاح كتب العم وطريقة التمليم » والتنشيط 
على محاراة الآم التمدئة "فى الأعمال الناقمة » وظروق أبواب 
الكسب والاقتصاد » وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الآمة » 
والأخلاق الرديثة التى أفسدت الكثير من عوائدها » والتعالم 
المادعة التى لبست النى بالرشاد » والتأويلات الباطلة النى شمت 
الح بالباطل » حتى صار الجير توحيد؟ » وإنكار الأسباب إعان » 
وترك الأعمال الفيدة توكلا » وممرفة الحقائ ق كفر] وإ لادا » 
وإيذاء الخالف فى الذاهب ديت » والجمل بالفتون والتسلم 
بالحرافات صلاحا » واختبال المقل وسفاهة الرأى ولاية وعرفانا » 
والذلة والهالة تواشما » والخشوع للظلم والاستسلام للضم رضى 
وتسلياء والتقليد الأعمى لكل متقدم علا ريغا الخ » 

كان الذى يرى إليه شيخنا الحدث الفقيه ويدأب عليه 
فى عمله هو « الإسلاح الدينى والاجتامى وبيان اتفاق الإسلام 
مع العم والمقل ومواذفته لماع البشر فى كل قطر و ىكل عصر», 

وكان رأيه الذى لا ينفك يجاه به من بوم أن أنشأ فيه 
ملته أن الدعوة إلى هذا الإسلاح لا نكو إلا« مهأية الكتاب 
والستة » لأنهما مشتملان على كل ما تحتاج إليه, لأجل المداية 
والنهضة الاجماعية »> 

وهذه الطريقة فى الإسلاح هى الى وضع أساسها موقظ 
الشرق السيد جال الدين » وعممها تلبيذه الأ كبر الا ستا الإمام 
د عېده رجهما الله ؟ ثم جاء شيخ الإسلام السيد رشيد فرفع 
قوائها وأتم بناءهاء ولولاء لا ندك هذا الا ساس وغطاء تراب 
النسيان ... 

ول يكن مادعا إليه شيخنا رمه الله سا ولا طريقه ميسرة » 
وبخاسة فى مثل الزمن الدى ظهرت فيه دعوته؛ فقد وجد فى سبيله 
مايجده السلحون فى أمهم من المنت والاأذى» فورب من أواح 
متمددة لا يصمد مثلها إلا كل مصلح قوى » وشجاعكى . وقد 
بين رمه الله تلك النواحى التى عادت النار ققال : 

«عاداه الرتزقون بالحرافات والبدع من أهل الطريق وغي رهم » 
وعاداه علماء الجود » وعاداء النقوة الاستمارى الدولى » وعاداء 
دعاة التفير والتف رج الإلمادى » وقبل ذلك عادته الدولة الممّانية 


من أول ظهوره وآذته فى أهله يبلاده 

وكان الدى أثار عليه أعاسير هذ المداوات رعرع من 
أركانه » وتهدم من بنيانه » أن كان لا يألو جهدا فى الفدعوة 
إلى حرية الفكر » والاستقلال فى فهم الم الذى لا ينال العم 
السحيح بدوته » وترك التقليد وعدم التقيد ذهب من الذاهب 
لأن التقيد يالذاهب يدعو إلى التمسب لها؛ والتمسبء وهو مفض 
إلى التبافض » يتانق الوحدة الإسلامية » ويذالف نسوص 
القرآن . وكان هو العام الوحيد يمد عصر الأنمة الجتهدين الدى 
جاه بأنه لا بقلد فى عقائده ولا فى عباداته أحدا من الأئمة» 
فكان لا يسبد إلا الله ولا يسبده إلا جا أم» وإذا تناز ع مع أحد 
فى شىء لا بزد التناز ع إلى أحد من الأثئمة والشايخ وإغا كان 
برده إلى الله والرسول أى إلى الكتاب والسنة . ولقد كان أشد 
الناين عداوة 4 دجاجلة القبوريين من الشيوخ الرسميين الجامدين 
ومن يتبع نميقمم من الإممات ال مالين الذين م بلاء الم 
وارذاء الغموت 

وإذا کان الكلام عن نواحى الإسلاح التى ضرب فيها شيخنا 
السيد رشيد متمددة والحديث عنها يحتاج إلى مقالاث طويلة 
ودراسة مستفيضةك أبنًا من قبل» فإنا نقصر كلامنا اليوم من 
ترجته على ما سى فى سبل إسلاح الأزهى وتجديد ادبن 
الإسلاى . وما انتحينا هذا النحو إلا لمناسبة حركة الإسلاح 
القاعة هذا الممهد اليوم» ولأن ع الرسالة الغراء قد جمات تجديد 
الدين من أم أغرراضها » وجرت الأقلام هذا الأعس على سفحاتها 
لمل فبا ثذكره تبصرة للمساحين ومميناً المجددين 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الدى دما شيخنا رجه الله إلى ذلك 
أن وجد هذا المهد الكبير لا يدرس فيه الدين وعلرنه کا يحب 
أن نكون الدراسة الحق بل كان التقصير فى دراسة الإسلام 
فيه أ ظاهن » كا بين ذلك أباغ بيان أديب المربية الكبير 
« عمد إسماف النشاشبى » فى كتابه النفيس المتع ( الإسلام 
السحيح ) 

ولفدكان أول تقد صرح وجهه ( امنار) إلى علماء الاأزه 
الذى سدر فى ثشهر شمبان سنة ٠١١١‏ عن بدعة احتق الم عولد 


ازسالة 


الإمام الشافى الدى يسمونه ( الكنسة ) إذ كوا يكنسون قبة 
الضريح ويقسمون كناستها ينهم للتبرك يها ويكون نسي بكل 
واحد ممم فى هذه الكناسة بعقدار درجته الملمية » وكذلك كانوا 
ينقلون المامة التى على القام من رأس الم إلى رأس آخر ليستزيدوا 


من للبركات ويستتكثروا من النفحات . ورحم الله شيخنا الهدث ˆ 


اللذوى الكبير الشييخ عمد مود الشنقيطى فقد سحت قريحته 
بقصيدة راثمة فى هاتين المبادتين الوثنيتين اللتين يقترفهما علماؤنا 
مسابيح الظلام » وأئة المدى الاأعلام ؛ ولوكان اليال ذا سمة 
لاأوردنا هنا هذه القسيدة المسمام » ليمجب القراء بهاء ويتندروا 
يماجاء فيهأ 1 

وكان أول انتقاد على علماء الاأزهى أن أحد أعضاء عاس 
إدارة الاأزهس وهو الشييخ أجمد الرفامى كان يجادل بوما الاأستاذ 
الإمام محمد عبده فى أ عل الستة وتمليمها » فكان ما قال هذا 
الشيخ : « إن عل السنة لاحاجة إليه ؛ ولا يجوز لسم أن يأخذ 
بالحديث » بل ( الواجب ) الأخذ يكلام الفقهاء » ومن يترك فقهاء 
مذهبه للأخذ يحديث الف فهو زنديق © 1 

ثم أخذ النار يبين لشيوخ ادبن أنهم أبعد الئاس عن معرفة 
فن التملم » وأنهم لايق رنون العم بالعمل + وكآن ينهم دام على 
المناية بعل الأخلاق . ولا وجدثم يسدون عن تمليم الماوم الرياشية. 
والطبيمية » وأنكبارم يفتون بأن هذه الملوم لا لزوم لحا ء ساح 
فهم : « إن الإسلاح الإسلاى وتوقف قب لكل شىء على إقناع 
الملماء ورجال الدين بأن العلوم الرياشية والطبيمية الى هى عور 
الثروة والقوة لازمة لا مندوحة عنها » ويجب أن تمم مع الدين »> 

ومماعايه عليه وآخذثم به أهم يشاركون المامة فى المرافات 
والبدغ ولا يكتفون بذلك بليدعون الناس إلا ويححضومهم عليها 
با جملنا ضحكة بين الم وسخرية ين الشموب» ولأهذءالكلمة 
لا تحتمل تفصيل القول فى جهوده لهذا الإسلاح فإ نأتى بها 


يجلة ومى : 
١‏ = استقلال الفكر وحرية العقل فى الم واجتتاب تقليد 
الماماء والكتب فيه 


؟ -. إبطال البدع والمرافات » والتقاليد والمادات التى 


فيلا 


أفسدت المقائد والأخلاق والأعمال ورو جت فى السامين أسواق 
الدجل والخرافات... ولاسما بدع الواك وعبادة القبور والشاهد 
وأ كير مفاسدها اشتراك علماء الأزه.فها وسكوت غير 
الشتركين فما عن إنكارها فكانوا بذلك قدوة سيئة للموام » 
وفتنة منفرة للمتملمين عن الإسلام » وحجة للكافرين على السلمين 

م - الرجوع إلى هداية القرآن المليا وهدى السنة النبوية 
ااثلى فى تصحيح المقائد وتزكية الأنفس وتهذيب الأخلاق » 
والاتباع الحض ف المبادات على منهاج السلف الصالم وهو يتوتف 
على إحياء علوم التفسير والسنة وآثار الملف 

٤‏ - إصلاح نظام التربية والتملم والتسنيف بالأساليب 
المصرية 

ه - إدغال علوم البشر فى ال جامع الأزهي ومماهد التعلم 
التابيةيلة 

٠ اتباع سنة النخخسص (أو الإخصاء) فى الماوم والفنون‎ > ١ 

ا س إعاوة 'ثقة ,الأمة بالملماء إلى ما كانت عليه فى عصور 
الإسلام المي 

۸ س الدقاع عن الإسلام بارد على اللاحدة ووعاة النصرانية ٠‏ 
ودحض شههاتمم : 

به الوعظ والإرشاد المام للنسليين 

٠‏ - الدعوة إلى الإسلامف الشرق والثرب بمد الاستمدادلها 

هد می خلاسة جهاده رجه الله فى سبيل إسلاح الأزه 

وإذا كان رحمه الله قد د کر فى آخر حياته أن كليات الأزهس 
قد اقتنمت يأ كثر ما دعا إليه وأنها ستأخذ به كله واطاأن بذلك 
فإ إن شاء الله لطمثنوث كذلك بان الأزهى سيبلغ النزلة الى 
يستأهلها فى المالم كله على مد أقطاره مادام اقدى يقببض على زمامه 
اليوم هو_الإمام الراتى وما دام شبابه مرش حول يؤيدونة 
ويتبعون سبيله 

وإلى هنا تقف فى القول فى ترجة شيخنا الحدث الفقيه 
السيد ۶د رشيد رشاء ولكيلا برمينا أحد بالثلو فيا محدثنا بدعنه 
نطرز ما قلنا بمبارة راثمة فى وصفه للأستاذ الآ كبر شيخ الجامع 


\FoA 


ازساة 


ل ل 2 
الاأزمي ذلك الإمام الجليل الوسوف بسمةاللم وبمدالنظر ودقة ‏ والناظرة؛ ومن الحق أن نذكر أن هذ الأعمال السالحة قام بها 


التمبير » جماها مساك المتام 


احتساب] وأدّاها فى سبيل الله 


قال حفظه الله فى خطاب بليغ ألقاه فى حفلة تأبينه : فرحمة اله على السيد رشيد وجزاء الله فى الإشلام أحسن 
د كان فتيد الإسلام السيد تمد رشيد رضا عیطا بملوم ‏ مايجازى به رجل وهب حياته للم والدين » . وحن نكرر طلب 
القرآن » وقد رزقه الل عقلاً راجحا فى فهمه » ومعرفة أسراره الرمة والرشوان من الله تمالى عليه » إنه يع الدعاء . 





وحكه » واسع الاطلاع على السنة وأقضية الصحابة وكراء ( التصورة ) روات 
الملماء عارقاً بأحوال السلمين فى الا قطار 
الإسلامية » ملا بما فى العام من بوث 2-7 


جديدة » وبما يحدث من الممارك بين 
الملماء وأهل الاديان ؛ فهو من أوتي 
المحكة ورزق المي الكثير 

وقد کان - بلاشهة - أ كبر 
:الدافمين عن قواعد الإسلام وأشدمم 
غيرة علا » فنى فى خدمة دينه وجاهد 
الله حق جهاده وأوذى فی سیل مبادئه 
وسبر وصابز إلى أن توق رحمة الله عليه 

کان مبده مدأ جيع علماء السلف: 
الحا كم إلى الله ورسوله عملا بقوله 
تمالى ( فإن تنازعتم فى ثىء قردوه 
إل الله والرسول ) 1 

وكان مبدؤه ميدأ عاماء الساف 
أي : خير الأحكام الناسبة' لازمن 
والنائمة للم فى مواضع الاجتهاه 

وكان مبدژه ميدأ علباء الملف 
فی کل ما يتعلق يذات الإله سبحانه 
وسفاته » وکل ما يتملق باليوم الآخر ؟؛ 
فهو رجل سنى سای یکره التقليد 
وينادى بالاجتهاد براه فرشا على نفسه 
وع یکل من قدر عليه 

من الحق أن نمد السيد رشيد من 
الجددين » وأن نمده من الجاهدين فى 
إحياء الستة» ومن الحق أن نمتبر يما 
كان للسيد رشيد من أناة وصبر فى 
البحث والقراءة » والتأليف والفتوى 


بک لر ا اوا ليده 














ما أ الخال هناك بالحال فنا 1 


الرجو حع إلى القرية 
للأستاذ بشارة الخورى. 
ةك 

أببى أبينا طال نونک 
لا الحقل بيسم عن مماولكم 
ذوت الرياض وماؤم تم 
وخوت ذرائيم وكان على 
عراتم صدئ' الحديد به 
عودوا إلى تلك الترى ققد 
الذنڪريات على مقادسها 
قبل الطنوة فى ترائيها 
نحت الدوالى ملب بيج 
فدت الميون النجل أجمها 
تأوى الطيور إلى أظتها 
ترد الصبايا بالجرار وقد 
تلك اللبوءات التى عمرت 


ازسالة 


نش النفوس وينم البدن 
فيه ولا تقزم لمن 
وتعطلت من حَليها القئن 
جنباتها يتدفق البن 
والفأس ملء عيونها: الوح 
ملشقم عن ليها الان 
الأم والأخوات واللكن 
ليت الحياة البنقها. نن 
عند الظبيرة والرى كن 
ع ن از آلتن] 
وإظل بم "كنا اقفن 
عادك عل أ كتّاتها الزن 
بشبولما الأجات والمرن 


لبنان لبئان الحبيب خوى ل البيت لا البستان لا المطن 
خلت الرابط من سوابتها وثاءبت بحباها الأ . 
الجانيان التاسياكف على (شيخ الربى) بيروت والسفن 
قالوا السياسة قلت هل نبتت إلا على هوبا الحن 
قالوا الوظائف قلت هل محرت إلابها الأخلاق والفطن 


قالوا المدارس قلت ثابتة 
أبن الألوف من الشباب وما 
مانو بهم فا طبخوا 


الأرض أطهر والحارث من 


خضراء إلا أنبا/ دنف 
قبسوه من .عل وما زوا ` 
منه ولا طحنوا ولا جنول 
عيش على أدرانه الارن 


عودوا إلى تلك القرى فى باتها يرغ المرّن 
لبنان ما فمل الزمان بنا سل أما طروبه هدن 


يشدو عليه بأوجه کلحت 


فى ينور وجيك الحين 


ميلا 


يا حىیی . as‏ 1 
لللاستاذ أنور خليل 


سبي سو 







ل زلا فى علة التي عب خيلاً 
+ زلا عل ع 
م زل فى جاب الأذف ىق سرا 
فى لراك يننا 
من وراء الثيير نادي مك :اق 


ھ اقپاق 





و 
جى وقلبي ودمالى 

ألقردة أقوا قاوديبا كران 

نت نائ أبدئ الك دو سحرئ الفناه 





أقنة ا رق ,اة رن ن اال 
SAD‏ أنادي ك فيل يجدى ندا ؟ 
se.‏ 
عشورءإاثنك تناج فى مى طول الليالى 
ونيا راثم الف عة روشاه الال 
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أنا فى أمواج جرما ني » وأشجانى ريق 
فى حياةَلم يذ ها خليل أو رَفيق 
آنا فى دنا بالك ر سلطان عريق 
وينو الانيا قطيم” رى الوت مسوق 
صل راعيه وغام ١‏ أفق والتاث الطر ي 1 
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يا حببي قي“ ع : بالميالات غناي .. . 
صَدَقوا إذ لست بدا بين رهط الشمراه 


لهذا 


ازماة 





کلنا تف بالطب 

قد ببشاها حزامي ر سلامر وضفاه . 

هنا 1! ضع صّداها فى يج وازدراء ! 
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یا حبيى آي لو أا قال ا ر 

على حب النه 

فأرى فيك الأمانى 


ونشدو بالإتاء 








« الررس > 
للاستاذ على شرف الدسن 
سيڪ 
صل عر اولوت تفلن جام وا يَحَامًا اليه وام 
خر يتالجم تبن لي القدايم 


اقصرتَعَنْهُ الشيوفالعترارم 
واتار الف اليا 1 
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ولوا يوسا أشرعنها 7 
ولك اسلا والقكم 
تا اَعَد يا انی رام 
فتن به أزكائها الثم 
کا دافت د ونال الشرام 


شم کیا كتاف لتر" مرا 
وی بحل الأراد فيكل ئة 






ینتا الأجیال ع ي مدا 





سیر به الأيَام ری 
يسا إلى الإزعاق والكوط. 
إذّاما بى ك فالوعيد بك 


ب فى وهن 
وبل اعرالا دانم 
وكا اشن بفيدالشكام 
جھاد ولا تخد وش كا سعى ...إلى اماه خدذوع براه كالم 
ولأ نعلا شل الأزض عل كا بات مارم عله را 
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فا رکا نیو سخ الأبام 
3 قبل الأرْسَانَ إلا م 

شرع فها صك لازم 
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المحراوم اروم الو رام‎ 
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وتا بیان کان عمك تان 
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موعات الرسال” 
تباع بمومات الرسالة مجلدة بالأعان الآنية : 
السنة الأول فى مجك واحد ٠١‏ قرشا » 
و١7‏ قرشا عن كل سنة من المئوات : الثانية 
والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابمة 
فى مجلدين. وذاك عدا أجرة البزيد وقدرها خسة 
قروش فى الداخل وعشسرة قروش في السودان 
وعشرون قرشا فى الخارج عن كل بجلد . 
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است أدرى ما الذى ذكرنى الآن هذا الوقفٌ لشارلى شابان 

فى رواية البحث عن الذهب تضرب الحبوبة لشارلى موعدآء 
فيمد المدة له وبزبن البيت له بالزهى والورق اللون ٤‏ دی مائدة 
يقدم عليها كل ما يكن أن يقدمه عاشق فقير مثله لحبوبة صفيرة 
مثلهاء فى عراء ألاسكا التى أرضها ثلج وسعاؤها ثاج وهواؤها ماج 

وم يكن شارلى يشك مقدار ذرة مئ الك آي ,أن عووبته 
موافيته راغبة مشوقة كا أنه انقظرها اغبا معوفاً » ولكن 
ميمادها أزف » ثم فات » ثم يمد » فيئس شارلى » فاعترته وة » 
فأخذ يقفز فى الحجرة ويرقص كا برقص الطير الذبوح » ولكنه 
مع هذا كانت تصدر منه حركات تضحك إلى جانب ما تثير 
فى النفس من الوجع 

والذى لا أنساه هو أن كنت وأنا أشاهد شارلى فى هذا 
الوقف أنحك وأبى مما 

وليس هذا الوقف وحده هو اقدى استطاع شارك فيه 
أن يخبلنى هذه الخبلة » وأن يوقظ فى نفسى مالا يتفق بمضه 
مع بمض من الإحساسات والمواطف ء ونا كان له موقف 
آخر يشهه فى رواية أنوار الدينة » قفد كان اعتاد أن يمين 
صئيرة فقيرة ضريرة تبيع الورد » بأن يشترى مها فى كل حين 
زهسة ؛ وماکان شارلى بحسل على تمن الزهرة إلا عفواً » أو يمد 
عسر يطول ؛ وعخرجات نترام بمشها فوق بعض » وما کان 


شارلى يقنع بأن يشترى الزهرة من هذه الفقيرة بالثن 
الذى يدفع الناس «ثله » وما كان قد عود صغيرته على 
أن تأخذ من يده التى عرقما.نفحة تسد الكثير من 
حاجتها :.. 
ونی عة من هذه الرات التى کان شارك بطير فها إلى 
صغيرته طيرانا لیشع فى يدها ما رزقه الله ليأخذ الزهسة ¬ وقمت 
له واقمة من هذه الوقائع التى تتوالى عليه » فأبكائى أبشا عندئذ 
وأنكى 5 
وبهذين الوقفين آمنت بأن شارلى شابان هو أعظم الفنانين 
فى الأرض » ولا أقول أعظ. الممثلين ققظ » وإفى أعتقد أنه قد 
شاهد بنفسه موقفه الأول فى « البحث عن الذهب » ثم درسه 
ثم استخرج منه موقفه الثانى فى « أنوار الدبنة » فدبره تديير؟ 
ونسسجه نسجا » ثم حتقه تحقيقاً بجح فيه إلى أقمى حدود 
الجاع 
وشارلى شابلن تاز بإطلاعه على أسرار النفوص وتمكنه من 
قوانتها . فهو يشجا مؤاقنه القثيلية ويعرف ما سیف له كل منها 
فى نفوس النظارة لا.نفوته فى ذلك فائتة » وإذا كانت عبقريته ى 
التى تساعده فى غم بلة رواياته وتنقيتها من الواقف الباردة المُكلفة 
وإذا كانت هى التى تم ى'له كال الدقة فى تصوبر لانزعات الإنسانية 
وحركات العقل الإنسانى فى الواقف الختلفة تصوير؟ يكون٠ؤ0)‏ 
أحياناً ويكون مشحكا فى أغلب الأحايين » و إن كان هذا لاي ما 
من ممانى الألم والشقاء ٠٠٠‏ إذا كانت عبقربته ہی الى ی" 
له هذا الكال وهذه الدقة فى تصوي ركل عاطفة وكل نزعة وكل 
حركة من حركات المقل ... فأى شیء هو الدى يمكنه من أن 
يسل إلى الكال والدقة فى خلط المواطف التناقضة بمشها 
يبعش حتى ليخلط فى تفوس الناس البكاء بالشحك فإذا بهم 
يجنون وم يشاهدوثه 
أعبقرية هذه هى أيضاً ؟ 
كلا . وإا هو الجنون . فشارلى شابان لا يد أن يكون 
قد جن فى حالة من حالات حياته جنوتا ربا لم يكن استغرق 


ينسلا ازساة 


إلا مقدار ومضة من ومشات الروح تشممت فها نفس شارلى 
من ناحيتون متضادتين » فاختبل » إذ أحب وكره فى آن واحد » 
وإذغضب ورضى فى آن واحد» و إذ أحسن وأساء فى آن واحد» 
وإذ حزن وفرح » وإذ تقدم وتأخر » وإذ شبع وجاع ء وإذ نار 
هفتك .. 

وأمثال هذه الواقف والأحوال لا حدث للناس عامة 
وإعا فى تحدث للأرهف مہم حا ؛ وللأدكى ملهم عقلاً » 
ولأشدم نطلا نحو الحن . وحتى هؤلاء فإنه لايحدث لم هذا 
إلاقليلا . ولو أنه كثر علهم أو أطال بهم لفقدوا تواذتهم 
ولاختاط عليهم أمرم » ولاختل تكييقهم لأنضمم بحسب 
الغاروف المارتة للم » واقمد الجنون بهم عن تذليل الواقف 
المسسرة النى تمترض حوامهم كا يقعد بهم عن الاستمتاع بإلواقف 
الحلرة التى تتذق لحم ٠‏ 

وبظهر أن هذبن الوقفين أغريا جيب الريحانى بأن يكو له 
موقف يشبههما . ققد عرض ف رواية 7 افر #إتفطلة 
وهو كوم عليه بالإعدام » ووقت التءفيذ ل ببق عليه إلا دقائق 
فهو مشغق على نفسه جزع من الوت » ولكنه مع هذا يشظر 
إل أن يدافع عن نفسه بسرد حقائق مضحكة يعرف النظارة أنها 
لفقت على هذا السكين تلذيقا » وأنه كان يجب عليه أن يدرك 
هذا من قبل أن تغوت عليه فرصة النجاة 

ببذا الوقف أراد الربحانى أن يشحك الجهور وأن ببكيه 
فى آن واحد » ولكن الذى حدث هو أن الجهور كان يشحك 
فقط » ول يبك منه أحد . قفات على الريحاتى هذا مأربة الغنى 
الساى الذى كان بنشده » ولست أظن الريحانى كان عاجزاً عن 
الوسول إلى ما وصل إليه شارلى؛ فإن فيه من صغاء النفس وذكاء 
الدقل وطواعية الروح ما يستطيع أن يحقق به كل اذى يحققه 
شارك شابن » أو أغلبه على الأقل ؟ وإنى أعتقد أن الريحاق 
فشل فى إدراك هذه الناية البميدة لأنه لم بوفق إلى القهيد الكيس 
الذىكان يجب عليه أن يأخذ به نفوس النظارة قبل أن يمرض 
علهم هذا الوقف ء فالنى أذ كر هو أن هذا الوقف قد جام 





فى 2 حم قراقوش » عقب موقف آخركان النظارة فيه منطلفین 
ختكا ومع ربدين مرا » في يكن من السهل بعد ذلك أن يتقلوا 
من هذا الشحك وهذا الرح ليستقيلوا هذا الموقف التق الوم 
الشحك فى آن واحد 

وعندى أن الريحانى لو أنه ثثر فى الواقف السابقة لهذا 
الوقف بمض الؤلات التميزة الواحة ليتخذ مها بسد ذلك 
قواعد يقم علها أعمدة الألم فى الوقف المقد الدى قصد إلى 
إبرازه ... أقول لو أن الريحانى فمل هذا » فإنه كان من غير شك 
يصل إلى ما وسل إليه شارلى » ولوق بعض الليالى التى يمثل فا 
« حك قراقوش » إن ل يكن فما كلها » فالواقع أن موقت 
معقد؟ كهذا برناح مثل السا بمد تسجيله » ويشتى ممثل ارح 
كل ليلة فى تحقيقه » وهو دائما معرض للغشل فی کا أنه مغرض 
E‏ 

ثم إن الكادم نفسه فى هذه الواقف مما يدعو إلى تبريدها 
تايف دا والهؤين من عنقها » ولاربب فى أن ست شارك 
هو الذى ساعد هل الاح فى هذين الوقفين » کا أن ثرثرة 
الزيخان فى موةف تزاقوش هى التى عطلته 

ذلك لأنه ليس من السهل أن يبتدى الكائب أو الؤاف 
إلى كلة عمنونة يعبر مها عن حالة يجنوئة فبها الألم والراحة مما 
إلا أن يكون ذلك الكانب منوا » أو يكون قد جن فى حالة 
من الأحوال » وروايات الريحاتى يكتها اثنان : الريحانى نفسه 
وهو يكتنى برسم ممانها لأنه أميل إلى السمت والتبير باطلاق 
الح سكا يفمل شارلى شابلن . . . ويماونه الأستاذ بديع خيرى 
وهو الذى يسوغ الكلام له » وهو رجل عافل جدا لا أظبه 
جن بوما حتى يستطيع أن يؤدى مع السكلام وثقله مابريد الريخاق 
أن يؤدية على نحو الذى أداه شارلى بالسمت 

على أنى ل أيأس من أن تتاح للأستاذين الصريين فرصة 
قريبة فى رواية قريبة يقدمان فها مثل هذه الدرة الفنية المانية 
الجبارة » فأنا أعرفهما مهيمان يكل ما هو عات من الفن جبار 


aes 


ازمالة 





وما دمت قى معرض الذكريات فإنى أسجل مع التقدير 
ليوسف وهی دوره فى كرمى الاعتراف » ققد كان عليه فى هذا 
الدور أن يتصتع الجنون » وكان أشق ما عليه هو أن بوحى إلى 
١‏ النظارة أنه يتصنع الجنون من غير أن يكون فى هذا الوحى شىء 
يسح أن بقول فيه أحد إنه كان من المكن أن يلتفت إليه بطلل 
من أبطال الرواية أو بطلة من بطلاتها 
وما كان بوسف وهب إلا لينجح فى مثل هذه الرحلة المقدة 
من هذا الدور » فهو أقدر ما يكون على الأدوار امعقدة لا الأدوار 
وذلك لأنه فى حياله. الماسة لا بحب أن يترك نفعه على 
سجيته » لكثرة ما لاق من متاعب فى حيانه » ولكثرة 
ما تمرض لأذى الناس ومجاتهم » فهو دان متکش فيا يبنه وبين 
نفسه ؛ مطل على كل إنسان بناحية بعتقد بوسف ألا هى السالحة 
مواجهة هذا الإنسان » وهو بهذا يثل داعا » فإذا كان له دور 


سهل براد منه فيه أن ينظلق على سيت تمك جه © فلو | 


مشطر بعد ذلك إلى أن يبحث عن سجية ما يقظاهأنها » وعندئذ 
ينكشف بوسف وهي للمين النافذة وبر كأنه تمثل ميف ٤‏ 
نا هو حين يتمص الأدوار المقدة انى يمجز علا كثير من 
فول المثلين ينطلق فیا متدفقا كأنها بوحى إليه وحى » وكأنها 
بلهم الثثيل إهاما . 0 

والذبن شاهدوه فى أدواره الأول التى ظهرت با فرقة 
رمسيس أول ما ظهرت لايستطيمون إلا أن يشهدوا له بأنه ممثل 
ميد ماز » وإذا كان النقاد فى ذلك الحين قد اموه بالهوويش 
فإن هذا « الهورش » لم يكن مطل إلا مبالنة فنية مقبولة 
استساغها الجهور وأقبل علها إقبالاً شديدا 


- واف أتهز هذه الفرصة لأسأل بوسف.وهى عن هذه . 


الأدوار ماذا تركها ؟ 

يخيل إل“ أن الجواب عندى . :وهو أن هذه الأدوار 
وروايانها محتاج إلى تشجيع ورعاية » وأن الحكومة قد خصت 
يتشجيءها ورعاينها الفرقة القومية وهى جوعة المثلين الذبن 








عم 


تتلمذوا على بوسف وهبى » أو عاوثوه الزمن الطويل ... 
o>‏ 
وهذه حالة تجيبة م نكن حدث إلا“فى:مصر . فم يكن 
ممقولاً أن تأخذ الحكومة فرقة من صاحبما ثم تتركه فى اليدان 
يستمد على المواة والممثلين المبتدثين » ثم تتركه بعد ذلك من 
غير تشجيع مادى ينوض عليه ما بذله فى دريب فرقته التى 
أخذت مته . 


عا امد ری 
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الي دعل الراك 
للدکتور محمد مود غالى 


32-2 
من طرق اانفكير المديث س أهل الريغ وهندسة إقليدس ل 
حساب الاحتال والمياة طى غير الأرض س سكان الأرض 


وجرام الراديوم -- المثور على شى" يشل الور على غيره س 
من اافيزيفا إلى النجموفيزبقا ‏ ومن الاحتال إلى التحتيم 





لا بمتقدن القارى” وهو يطالع عنوان هذا القال أننا مخرج 
بكتاباتنامن الفيزيقا عدونديراط إلى الميتافيزيقا (Métaphysique‏ 
فليس هذا الى قد يتبادر إلى ذهنه بسحيح ٠‏ فإن ما نكب 
لايمكن أن يخرج عما تملمناه أو تأئرنا به وعلابجنا مين" ليا 
من مسائل يستند إلى الل التجربى الذى لايستمد إلاغل التجارب 
المدية انى يستطيع أث بقوم بها الإنآن » أو البل النظرى 
السحيح الذي يقبله المنطق السليم » والذى يتغق والعلم التجريبى 
إذا أراد أن "يقنمنا باحث بوجود إنسان ممائل لنا 
فى القمر» فإننا ميل إلى مطالبته بأن برينافى المنظار الفلكى أا 
من عمل هذا المخلوق الفمرى مادام قد فرض أنه ممائل لناءكنشأة 
له مثلاً ؛ وإننا ميل إلى ذلك مادمنا تمرف أن منظارنا الفلكى با 
حدا من الإتفان يمكن ممه أن نرى النشآت التى من حجم الجامع 
الأقمى فى القدس أو الرناعى فى القاهرة . وإذا أراد باحث آخر 
أن يقنمنا أن هذه النشأة التى تصادف أن رأبتاها هى صدفة من 
عمل الطبيمة » وأن الفمر ء وهو يتقاص نحت عامل البرودة خلال 
الملابين من السنين التى يبرد فبا » نكيف على سطحه ذلك الشكل 
اذى يختاط فى النظار بإحدى منشآ تنا » وأضاف هذا الباحث 
أمس؟ جديد] يدل عليه التحليل الطينى الذى يثبت خاو أجواء 
القمر من المواء ومن الا كسيجين مثلاً » هذا اللو الذى يقوم 
دليلاً على عدم إمكان وجود مخلوق شبيه بنا على سطحه » فإن هذا 
وليل عند يرجح الرأى الثاق - 





أو يغترب منه 











بهذا الروح تتمرض لثل هذا الوشوع الحاص 
عناقشة وجود المياة على الكو ا كب » فليس من عملنا أن 
نشغل صميفة العم بنير العم ؛ والءلم عندنا هو البحث عن 
الحقائق بالطرق العلمية . ومع ذلك فإنتا نسخر من هؤلاء 
الذين فكروا قى التمرف على أهل الرخ بأن برسموا فى إحدى 
عراواننا بمب وبالحج, الكبير البرهان على نظرية فيثاغورث 
المروفة التى يبرهنون فما على أن مساحة الريع امقام على وتر 
الثاث الفائم الزاوية تساوى جوع مساحتى الربمين اللقامين على 
ضاميه » بحيث إذا أبصروا بالنظار الفلكى وبمد 
على ساح الرخ الرسم ذاته » كان ذلك برهانا على أن الريخ 
مسكون بمخلوقات شدهة بنا على الأقل فى صغة الذكاء » مخلوقات 
تدرجت بدورها فى العم فمرفت هى أي هندسة إقليدس 

إغا نسخر من مثل هذه الوسيلة القاسية » فقد يكون 
هناك سريفيون » ولكنهم لم بتجهوا فى فهم الكون اتجاهنا » 
ول يفكروا فيه على طربةتنا » مما قد يجمل فلسفتهم فى الحياة 
لا تلق ف لدا وأغراضهم لا تمت بأية سلة إلى أغراضنا 

ها نذهب فاأفتراض وجود هؤلاء أو غيرم مذاهب أخرى 
نتائزئ فى ذلك با يفرشه « حساب الاحمال » عك انهاه 
16ا۴۲ من إمكان وجود غاوقات غيرنا » ولیس عدم وجود 
أهل لمر » إذا قام بوم برهان على ذلك ء بدليل عند على عدم 
وجود أجناس حية أخرى فى جوع الكون » وما امرخ فيه 
إلا حبة رمل من رمال السحراوات المديدة ؛ إعا تستمد عفيدتنا 
فى وجود الحياة على غير الأرض قوتها من وجودنا وغرابة أمنا 
ثم من حساب الاحمال السالف الذكرء وهو رياضة لا يدل اسمها 
على ما تمنيه اليوم ولا على ما تقوم به للملم من خدمات » رياضة 
يتحتم بواسطتها وقوع مسائل ممينة إذا توافرت اشتراطات 
ممينة » ومع ذلك فلمنا فى حاجة هنا إلى استعراض عل من أم 
الملوم الحديثة » وكل ما ترغب فيه أن يدرك القارى” أننا تقصد 
من الاحيال التميين ؟ وإننا لنستمين فى ذلك بمثال سبق أن تقدمنا 
به فى مناسية أخرى » عند ما ذكرنا للقارى" أنه يتحتم أن يحوت 
من أهل القاهرة فى كل أسبوع عدد يتراوح بين الجسمالة 
والألف مثلاً . هذا حساب عتمل من أرصاد ماضية وطويلة 











ازساة 


re 





يبسح حساباً حتميا الشهرالذی نیش فيه . إن حياتنا ومايكتنفها 
من غموض » وعظمة الكون واتساعه وعدم استقراره » ووجود 
الكو اكب المديدةء لا حول تمستا سب بل حول ملابين غيرها 
من الشموس » ووجود جيع الاأقدار فى السافات » ثم اتساع 
نطاق العم فى معرفة خواص الكون ودرجة انتشاره وعظلم 
مسافاته وطول زمه ومعرفة قوة ثموسه وكثرنها » والوتوف 
على حقارة أرضنا التى نلمب فها دور غير ملحوظ » دور 
لا بۇر فى هذه الجموعة الكبيرة الى حيط بناء كل هذا يمل 
وجود المياة على النحو الذى ألفناء أو على نحو آخر فى أما كن 


أخرى فى غياهب الكون الننشر - من الأمور المتمية لا من 
السائل الاحتالية 
e‏ 


وأود لو طمن إلى أن القارى” قد أدرك غايتنا على الحو 
الذى قسدناء » ففهم كيف يصبح الاحبال أمس؟ حتميا إذا 
لم :تعمد الوصول به إلى تعيين دقيق فى وضو ج الذى يتناوله 
الاحمال ؛ ونميد القول بأننا نستطيع أن نترق التلاد التقريئ 
من سيقشون تحهم من سكان القاهرة ف شهر سيتمير القسادم 
بعقارنته إشهور سبتمر من المتين الاضية » وذلك بعمل امتداد 
رياضى لهذ المسألة البسيطة Extrapolan‏ » ولكننا لا نستطيع 
أن نكتب اوحة علما أسماء الذين سيموتون . ومهما يكن من 
الأسباب فا من الحال أن ير شهر سبتمبر القادم.ولا يحدث 
فى القاهىة هذا المدد الحتمل من الوفيات 

كذلك او وشعنا جراما من الراديوم فى صندوق متروك 
ف الممل» فإننا على ثقة أنه ستخرج منه» بالقفتت الذرى والإشماع 
اللداق» آلاف ممينة من ملايين ايبات الرادبومية فى كل ثانية 
تمر من الزمن » وإننا على ثقة تة بقاقص هذا الجرام إل تسف ونه 
يمد رور ألف وخسمالة سنة ء أننا نستطيع أن سن ن مقدان 
ما يخرج بوميا من هذه الوحدات التى لا تمود يحال إلى جسمها 
الأسلى » ونمر ف كيف يتغير هذا القدار بمد ذلك المهد الطوبل 
وبعد أن يكون قد ققد نصف وله أى نصف سكا 6 ولكثنا 
لا نستطيع أن مين بالذات الوحدات التى شاء لما القبر أن 
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مخرج اليوم من بين بلايين الوحدات التى يحتويها هذا الجرام 


هذا الجرام من الادة الشمة يشبه فى الواقع الألنى الليون 
نسمة الذين يسكدون الأرض . إننا واثقوث بأن نصغهم سينقرض 
بعد نصف قرن مثلاً » ولكننا لا نستطيع أن نمين أعاء هؤلاء 
الذين يشاء لهم القدر أن ينقرضوا فى النصف الأول من هذه 
1 . كذلك الكون » كل ثىء يدل على ضرورة وجودالمياة 
فى بمض أمحائه الترامية » ولكننا لا نستطيع أن نمين الأمكنة 
أو الكوا كب بلذات التى عليها هذه المياة 

وعندى أن الذين بربدون أن ينكروا وجود الحياة بأية صورة 
فى الكون النتشر » الكون الذى عرفناه للقسارى" وفق 
« أيتشتان » ( ادمع ) ووفق «دی ستير» ( ]|$ 9 )» 
الكون الذى له شكل كرة زائدة ( #ت#نامووموك ) ذات 
حدؤديغتلفة فى الكان والزمان » الكون الذى يكبر وينتفخ 
لا يختلفون عن هؤلاء الدين يحاولون إقناعنا 
عرور شهر تمر القادم دون حدوث وفاة شخص واحد 
ن القاهى: :"إننا رذ علي هؤلاء بقولنا إننا وائةون بوفاة عدد 
اكد في الشهر القادم لايمكن أن ينقص عن حد ممين ٠‏ وإننا 
فى هذا ننتقل من مسألة احتالية إلى مألة حتمية . إننا وانقفون 
من المدد التفربى للذين سيفارقو ننا » ولكننا عاجزون عن إدراك 
أسعائهم » وحن فى ذلك تتنع الطريقة ذانها التى نثق قبا بوجود 
الحياة على كثير من الكو اكب فى الكون دون أن نمين هذه 
الكو ا كب بالدات بين حدوده الفسيحة 

ليا 

ولا تحسّين إذن أنك قد تميزت عياة تمتقد أنها الوحيدة 
فى الوجودء وأن کل ما عداها موت فی موت وجود فى جود » 
ولا تمتقدن فيا تمتقد أنك الوحيد فى الكون المظيم » تمرح على 





< ۵ 


هذه الأرض بين أشجارها الفيحاء وورودها الجيلة » تنغذى من 


)١(‏ راجم بالرساة مقالاتنا : رسالة من الموالم البميدة تنبثنا 
أن الکون ينتسر ص +4 ل 4+5 س 5 مارس سئة 15816 
الكون یکی ص ۹۲ہ .وه - ١؟‏ مارس ستة ١5184‏ س وزن 
الكون س س ٦٤١‏ س 4# ل ۲۷ مارس سنة ٩۴۳۹‏ س ترى 
ما وراء هذا الکون س ص ۷۸۰ س ۱۷-۷۸۳ إبريل سنة ۹۲۹ 


كسمل 


ملك نبانية بديمة » وتستمتع بأخرى حيوانية رائمة . إن هذه 
الحياة لا يمكن أن بخص بها حبة الرمل الحقيرة التى نميش عليهاء 
وليس ما ينع أن تتكررعملية الحياة فى غيرها من الحبات المديدة 
الغنائرة فى الكون على هذه السورة أو على غيرها 

واوخلت الأرض من الإنسان الفخور بذاته العجب بذكاله 
اظلت الأشجار والورود والهيوان بإقية ما بقيت الشمس ؛ فعى 
تميش علها بقدر ما نميش تحن » وتنم بقملها بقدر ما نتم > 
وليس ما ينع أن يكون حول الشموس الأخرى حياة كياتنا 
أو ختلف عنما » بل إن كثرة هذه الشموس فى الكون الذلق 
على نفسه حم وجود هذه الحياة 

u. 

ولو أنك دخات حديقة منسمة بدأ نشو ج نوع من الناكهة 
فيها » وليكن البرقوق مثلاً » فإنه من غير المكن أن يكون قد 
نضج فى اللحظة التى تتجول فما برقوقة واحدة بين ملابين 
البرقوق الوجود على الشجر » بحيث اورعثرت على برقوقة نانة 
فإننا واثفون أنك إذا نجولت كثير؟ وجدت غيرهاإمن البرقوقة 
الناشج » ولو أنك بادرتنى بقولك إنك وجدت 
برقوقة واحدة ناضة لم جد غيرها فإننى لا أميل 
إلى تصديقك » أو أعتقد أن حديقتك صغيرة » 
وما لا حوى سوى بضع شجرات من البرقوق » 
ولو أنك بإدرتنى أنك على المكس تملك حديقة 
فسيحة الأرجاء متسعة يحيث لا تك أيام عديدة 
لاتجول فى حالما الختلفة » فإننى وائق إذن 


وأنك <ما ستمثر على كثير من البرقوق الناشج 
كلا يحوات فى الحديقة 

كذلك الكون ننظر إلى المياة فيه لا كمملية 
عتملة » بل كواقع موجود 


os 





وها نحن أولاء ننتقل بالقارى” قا 
لا من الفيزيقا إلى اليتافيزيقا » وا من الفيزيقا 


بیان سمه 
نالرات اززز اسر 

ب ضس كلس لسشهر سال 1 
ATE‏ ميس 


أن هذا النضوج قد حدث فى أماكن عديدة » | أرقن اتی از اروا ,اراش باع نتان 


ازسالة 





إلى النجموفيزيقا “ » وهى من الوضوعات الملبية السحيحة 
التى تقسل بحقائق الكون 

وف هذا نقترب من الخلوق العجيب الدى لا رى من الترام 
إلا مستطيلا ومن « الكتسارى » إلا دائرة تنققل على حافة 
الستطيل » وتقترب من بمض الفروض التى نويد يها أن نع 
أنفسنا وجنسنا البشرى فى جدول الخلوقات فى الكون المجيب » 
وبذا تقترب من مسائل يدأت فى ذهننا كسائل احمالية وانتهينا 
قها بمد طول التأمل إلى ألما حوادث حتمية . وفى مقالنا القادم 
نص ف كوناً حياً مقفلاً على نفسه » وما تحن فى ذلك إلا عاولون . 

. تمل ترد غالك 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوريون 


ليسانس اللوم التليسية . ليسائس اللوم رة . دبلوم المهتدسغانة 





» التجموفيزيقا كلة تتسد بها العلوم الى تربط الملوم الفلكية‎ )١( 
» ومالإتصل منها بالملوم الطبيمية » والسكمة الأفر ية « أستروفيزيك‎ 
أي جم و عدولدرام أى طبيمة » ويحسن‎ Are من كلة‎ Astrophys 
أن 'نسمد فى ترجة أسماء اللوم الختلفة إلى الختيار السكايات الفصيرة فلا نترجم‎ 
» اخ اليمبايت دل عاريلة وعذا ما مدنا إلبه فى نحت كلة « نمجموفيزيقا‎ 
. الى تدك بلفطها على ميا الم‎ 













( سجل تجارى ۲۴۷ ) .8 


فنسنا 
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ارک الأدييز فى الماعم الور - تعلبى, ولفر 
منذ أسابيع خسة » قرأ فى بريد الرسالة الأدبى كلة التب 
والبيان التى أطل بها علينا الأستاذ الأديب الشييخ على المنطاوى 
وبها يتب على أدياه مصر وثقادها لإهالمم واجب التقد والتقريظ 
لمشرات المؤلفات التى سدرت في الماصمة الأموية 
و بقدر ماسر ناعتب الأستاذ ون ذ کیره کان عبتا الما أشده » 
ذلك أن الأستاذ غاب عن بله ‏ فيا أعتقد ‏ أنه أنكر على 
زة وجود حركة أدبية فما" لدا فنحن نقف اليوم 
بین متضادين لكاتب فاضل واحدء لا ندرى أيهما نصدق » 
ولا بأيهما تأخذء فإذا كان الأستاذ يتنكر وجود المركة الأدبية 
فى دمشق » ققد نتقض « بعتبه وبيانه » رأيه الأول » كيت 
يسح أن تشر دمشق الحبيبة هسذا اليد الشيخم من الك 
والؤلفاتء ثم "يكر علا الأدب ؟..) 
بين يد" الآن عدد الرسالة الأخَير ذو اتم ۳١‏ ويه 
تناقش الأدبية الكبيرة السيدة وداد سكا كنى بض أقوال 
الأستاذ الطنطاوى فى « عتابه وبيائه » . 
والسيدة وداد من أديباتنا النوايغ ذوات المواطف الوطنية 
الرهفة ‏ يدل على ذلك كتابها « الخطرات » » وی يحم هذه 
الماطفة الوطنية الستمرة تأبى أن يقول الطنطاوى عن دمشق 
إنها « متيبعة فى أدمها لا مشّبّمة + مقلدة لا مبدعة » وتفول 
السيدة وداد : 
« إن دمشق الشام لها كيان أدنى مرموق » وفها أهل 
» فينبنى أن تفرض أدمها فر » وأن تسم آثاره 
زها من غيرها وتكون وليلاً علما » 
5 سيدق » كا يشاء الواقع والطقيقة ». 
أقولها بكثير من الأسف والألم - تتقنى خطوات 
الصريين » وأبناؤها يقرأون على الدوام نارم وينيجون جم . 
وحن وإن كنا نسجب بالثقافة المرية » ويكثير من الأدبا 
(۱) ¢ الكشوف عام ٠۹۳۷‏ 





معرفة وثفافة 











بمياسم خاسة 








المسريين » وتقر لمر بالزعامة والتفوق » ولكننا ‏ 
إلى ذلك - ترغب ف استقلال أدبنا وثقافتنا » وتحب أن 
يكون أدبنا ذا كيان خاص » ومياسم ميزه من غيره 

أما أن نفرض أدبنا فرشا - ولا ندرى على أى قطر 
تريد السيدة أن نفرضه  !‏ فهذا أمى يحتاح يا سيدق إلى عشرات 
من السنين » إذ ليس فرض الأدب والثقافة من الأمور المينة 
الم کا الین » ولا سما لبمد له شأن كشآن دمشق . وبإلرغم 
من ذلك كله ها أغنانا عن هذا « النرض ! » 

ولقد ذكرت يا سيدتى » وذكر الأستاذ الطنطاوى قبلك 
عددا من الكتب كير أهلهكتّابٍ مصر ونقادها . ولكن 
« التواشع » أبى عليكا أن تشيرا إلى مؤلفاتكم! !. وإذا كان 
الطنطاوى قد أشار إلى كتابين من تأليفه بصورة خاطفة ... 
ققد أجل كتابين آخرين رعا كانامن أحسن ما أنتج وها : 
ق بلاة العرب » و « من القاريخ الإسلاى » والا ول كتاب 
مين معنه صاحبه قطما بارعة من أدبه » وبه صور ومشاهد طيبة 
لكثي ريمن بلاوالمري» والثانى جوعة من القصصء قبس السكانب 
مَوَضُوءام من التاريخ الإإسلاى الهيد ؛ وقد أجاد فى كثير منها 

وهناك كتاب « الحطرات » لاسيدة وداد سكا كيق وقد 
حوى موشوءات فى الأدب والاجتاع قيمة 

وكا خجلت السيدة وداد من الاشارة إلى « خطراتها 6 فقد 
أيت الإشارة إلى مؤلّف زوجها الصديق الأستاذ زكى الحاسن 
وهو « النوامى شاعى من عبقر » درس فيه أدب الشاعى الاجن 
أبى نواس وأخرجه للناس فى حلة قشيبة وشكل حسن . 

وأما كتاب « آرای ومشاعرى » للأديبة النامبة الآنة 
قلك طرذى الذى ذكرته السيدة وداد فى مميرض التذكير » 
فقد سبق لكاتب مصرى معروف أن نقده وقرظه فى حینه 
على صفحات الرسالة الزعساء» فلم تكن ثمة حاجة لذكره » إلا أن 
تكون الدأكرة قد خانت السيدة وداد فى هذه الرة . 

هذا ما أردت أن أقوله فى معرض التصحيح والئذ كير 2 
وللأستاذ النطاوى والسيدة وداد أذك النحية وأطيب السلام . 
عبد القى العطرى 


( دمشق ) 


هذا 


ازسالة 





مراغير البثاد, اموب 

قرأت فى جريدة الدستور كلة كرعة لأديب كريم اسمه 
إراهم » وهو كانب” لم أعرفه من قبل » ولكن تمائله تنم" 
عليه كا يم" اللأخَان على الجر الشبوب 

وهذا الكاتب يتوجع لانعم الذى ضاع بين دة المندية 
والقناطر الميرية » ثم لبلب" على وقاره في ذكر أن له تمياً ضاع 
فى ظلال « الجيزة الفيحاء » وأنه تأسّى بقول أحد التيمين : 

« تلك يا قلى مواعيد البنان الحخشوب »> 

ذلك علاك » أسها الزميل » ذأبن عنرائى ؟ 

هل تلن أن « خواطر مواجر » التى قرأنها فى الطريق 
عيتين حتى كدت" أسطدم بالجدران ”تلهینی عن ۵ خواطر 
عوجور » التى أدرته! فى خاطرى مثات الرات ول جر على صما 
فوق صفحات القرطاس ؟ 

وهل ترى أن أداوى موی بالتغكير فى بلايا الججمع كا 
ينع جليس « الكافورة النيناء » ؟ 

وكيف وما حات" الثم إلا وب القلب وة السمور وقد 
تألق أمامه السراب وهو يظن ویقوم وکال أني ۔ا كتب إل 
الذبن لا يسل إليهم خطابى إلا بمد أن عر بثلاثة رقباء » أولهم 
ف القاهرة وثانهم فى فلسظين وثالنهم فى ... (f)‏ 

إن سمح الدهى بيوم المتاب ف-أقول وأقول وأقول 

وإن سن" الدهى بيوم المتاب فسأرسل إلى الغادرين جذوة 
من جن وات قلى ليعرفوا أن دی لا يذهب هدّرً! فىدنيا النفوس 
النوادر والقاوب الاح 

بتذركرة بريد تكاليق ها أربمة فلوس تداوى جراح قلى 

فهل رأى الناس أمخل من الدين يستكثرون أربمة فلوس على 
من جاد فى هوام بالمافية والأمان ؟ 

وزيد بلاثى كلا تذكرت أن الملاص من أسرهم هو رايع 
الستحيلات » وكانوا أوهمونى أن دنيا الوجد لا تمرف الستحيل» 
يوم كنا تنناجى بتبرات أرق وألطف مر وسوسة الأزهار 
فى أسحار آذار 

لامحسبو نسيت الذهد » يا أصفياء روحى » فا اهتيا يدون 





هوام إلاجيرة تموت فى وقدته رياحيث القلوب » کا تموت 


أعشاب « الوصل 6 عند قدوم 'حرّبران 
وآ ثم آ» من القلب الذى تمجز الاعاوب والتُصروف عن 
واد شلاله القديم ! زک مبارك 


مول ا رتال المصارر 

قرأت السكلمة التى وجهها إلى" الأستاذ صلاح الدبن النجد 
فى العدد ۳۹۹ من الرسالة الذراء » تلك السكلمة التى يزعم فما 
أنى ارجات متدرا أوردت ذكره فى مقال المتون 3 المروب 
فى المراق » اانشور قى المدد + من الرسالة 

إن الصدر النوّه به هو : « السقن والراكب فى بغداد فى 
عهد المباسيين » للأستاذ حبيب زات , وقد رجمت إلى الجلة » 
فوجدت ما ذكرته فى مقالى ميا لا شبهة فيه . وعليسه أعود 
الآ انية فأ كد ما ذكرته هناك من أن القال منشور فى عل 
ف لة العرب » » التى كانت تصدر فى بغداد : ( ٠‏ [ ۱۹۲۷ ] 
(te — N‏ 

وإذا كان الذي النجد لم يمد نلك الأرقام فإننا نفيده 
أن الةم( ه ) يمن الجلد المامس من علة « لغة المرب »م 
وارتم (۱۹۲۷) يشير إلى سنة سدور ذلك الهلد » والرقين 
(51؛ > ٤٠١‏ ) يشيران إلى السحائف التى نشر فما مقال 
« السفن والراكب » الشار إليه فى نفس الجلد والسلام . 

( بنداد) بثائيل رار 
كاب الشعور بالعور 

إلى الأستاذ مود حسن الزنانى 

قرأت الكلمة التى تفضل الأستاذ الزثانى أمين الإزانة 
اازكية ومحقق كتاب « الفسول والثايات » لأبى الملاء المرى 
فكتبها عن كتاب « الشمور بإلعور » لصلاح الدين خليل 
ابن أييك السفدى الذى جع فيه أخبار المور من صحابة وتاببين 
وعاماء وأدياء » وقد طلبناه فى مكاتب دمشق الخاصة والمامة 
قل نمثر عليه ؛ فنحن نشكر للأستاذ [شارته هذه » ونود لوتكرم 
بتلخيص طرف من ملح الكتاب وثوادره لتقف على يض 
ما تشمنه الكتاب صموع الر الہ 


N 








قصيدة غرام $ ore‏ 
للةهتهى الف رنسئى حى دی مو بأساير 


بقلم الاستاذ عبد الغنى العطرى 


غادر القطار مدينة جنوا متجها عو مرسيليا » ومتففياً 
تمرجات الشاظى' السخرى إلطويلة » وأخذ يسلك سبيله ‏ يخفة 
وسرعة ونشاط » كثمبان أسود يف - بين الم والجبل » 
” ذات الرمال الصفر التى تدغدغها الأمواج 


زاحفا فوق الشواطى' 





E 

واصرأة أوتيت من السمن حظا وفيراً . جلا متقابلين وجا 
لوجه » دون أن ينطفا بحرف » أو ينبسا بدنت شفة . وكان 
كلاها يختلس من صاحبه النظر » بين الفيئة والفينة . أما الرأة 


مول الدكثور اسعاعيل ارم ونس 

اقتصر الأديبٍ إبراهم أدم أخو الدكتور إبماعيل أدهم على 
أن بخ ماقيل : نسب أخيه من جهة أمه دون أن يذكر 
الحقيقة . فرأينا أن ذلك ما كتبه الدكتور رک أو شادى 
صديق الفقيد عنه ف جل (أدبى): 

« ولد إعاعيل أجد آم ۷ فبرابر سنة 1911 عدينة 
الإسكندرية من أب ترك وأم ألانية . فأما وافده فهو أحد بك 
أدثم الأميرالاى فى الجبش الترى ساب ٤‏ وجده إسماعيل ب يك أذم 
أستاذ الأدب التركى يخاممة برلين » وجدا أيه راقم غا 
ناظر المارق للصرية على عهد سكن الجنان تخد على يلشآ » 
وقد شغل أي من المناسب منصب عافظ الفاهسة وناظر الأوقاف 
وناظر الحربية فى مصر . وأما والدته فعى السيدة إيلين فانهوف 
كرية البروفسورفاتهوف الشهير عضوأ كأديعية يمية الملوم البروسية» 











فكان لما من الممر حو نخس وعشرين ربيما » وكانت 
جالسة قرب النافذة تمتع ناظريها يمناظر الطبيمة ار ية“ 
وهى إلى ذلك اعرأة قروية صلبة المود » قوية البنية ؛ من 
مقاطعة ببومون الإيطالية » ذات عَيْتِنَ سوداوين ؛ وسدر 
للحم والشحم » وقد ألقت نحت 
زم» واحتفظ قبا بين ركبتها بسلة 
أما هو . .. فقد کان فى نحو المشرين من عمره؛ وكان تحيلاً 
موزولاً مسا بصبخة راء قاتمة » وهى من علامات الرجال 
الذين يمملون فى الأرض » خلال فصل الصيف » وى حر الحاجرة 
وکان إلى جانبه منديل حوى كل ما ملكت يمينه من « ثروة 1 
ونشب : حذاء وقيص » وسروال وصدار . وقد أخفى عدا ذلك 
نحت القمد أشياء أخرى : .عرفة وولا ۽ ربط بمشمما إلى 
بمض ميل . لقد كان ذاهبا إلى فرنسة ليبحث فما عن عمل 
يماش من وراه 
ا الشمس تتساق الفبة الزرقاء » يخطوات متقدة رزينة » 
ف من برجها الماجى البسيد وابلاً من أشعتها النارية 











المستمرة عل لپا الماد" الوديع . 


, يإية-» ممن مسجب شديد الاب » وها 
الاستاد الأديب 3 بد القادر الغرنى » و ابل كلة Pittoresque‏ 
الرئية ؟ زوق ااانا آنا خير ما يبر من الكامة الأعمية » 
: الاستحسان , کا قوبلت فى دمثتی من كنايها 
020( يقال سفمته الثار ذا افحته لفدا يسيراً فغيرت لول شرت 


2 ؤت بالل وناد ل ناه ى 
هذا بهذا المنوان نشر نشرت الرسالة للأستاذ عوض عوض الدحة 
كلة يناش فا الأسستاذ الطنطاوى حول تمبيرين ها : « نۇت 
بالجل » نا ى الول » فالأستاذ الطنطاوى يرجح الأخير وبوىء 
إلى أنه هو الأسح رغم شيو ع عكسه » ينما الأستاذ عوض 
يستملح التمبير الأول ويستدل على هذا يما عثر عليه فى بعاون 
الماجم وأسفار الأدب 
وليسمح حضرة الناقد بالانتقال ممى إلى خير حم » وهو 
الكتاب البين ققد ورد فيه حكاية عن قارون فى سورة القصص 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالمصبة أولى القوة » 
لنسبة بثقلها » ومن الواشخ أن هذا التعبير أنسب 


















تالاضن السباعى لاصف 

















كينا ارما 





كان ذلك فى أواخر شهر أيار » وأر الزهى المطارى يمبق 
ف الجو » ويدخل المربات » التى ظلت أوافذها ٠فتحةء‏ وكان 
شجر البرتقال والليمون فى إإن إزهاره » وأرج زه» الناضر 
يس فى الجو ويتطابر مع النم برقة وعذوبة وقوة » فِيعَم 
الأنوف » ويا المياشم » ويتزج برائحة الورود الذوا<ة المعارة 
الى كانت تنبت على طول الطريق بكثرة مفرطة كا يذبت المشب 
أو الكلا فى البسانين وأمام المرائب الهدمة » وف الحقول 
واازار ع أبن 

لقد كانت هذه الورود والأزاهير فى المكان اللاثم لها على 
هذا الشاطى' الوديع » وكانت تملا جو البلدة بشذاها الفواح » 
وأريجها التشوع » حتى إنها تجمل النسم حاو طيي) كةطمة من 
حلوى ! وليس ذلك ما تصنعه طسب بل كانت مجمل من الذسم 
شيا ألذ من الجر » ولكنه مسكر كار ! 

أما القطار » فسكان يسير الموينى »كا لو أنه يبنى عام أن 
يطيل مشيته فى هذه الحديقة الالمة ؛ وكان بقف بين الآولة 
والأخرى ف الجطات السغيرة أمام بيض] التنبازل البيضاء 
ثم يستأنف مسيره الحادى" الوالى اني بعد أن فر طوياك» 
م يكن أحد يركب القطار من تلك الممطاك © ول يكن رى أحد 
أيطا ؛ حنى إن الرء ليحسب أن الخليقة نامسة بأسرها » وأن 
أحدا لا يجد القوة والنشاط لتثيير موشمه فى ذلك الصباح اللاهب 
من فصل الر بيع 

وكانت الرأة البدينة تسبل جفنها بين الآوئة والأخرى 
ثم تفتحهما على حين غرة » عند ما تشمر بأن السلة الى وسمتها 
بهن قدميها على وشك السقوط » فتمسكها ع رك سريمة نشيظة» 
وتمد رأسها إلى النافذة » وتمتع ناظريها بمشاهد الكون الرنية » 
ثم تمود إلى إغماض جفنما من جديد » وكانتٍ بعض قطرات من 
المرق تلتمع فوق جبينها » ثم تتنفس بجهد وعناء » كا لو كانت 
تمانی ضنطا شدید؟ 95 

أما الفتى القروى فقد أحنى رأسه » واستسل لنوم میق اديذ 

وعند ما كان القطار يغادر محطة صغيرة » استيقظت الرأة 
على نحين عة ثم أخرجت من سلتها رغيقً مرن الليز وبين 
مسلوقاً وقارورة من الجر وأجاسا جيداً مور المد وشرعت تأ كل 


واستيقظ الشاب إاءة أيضاً على صوت حركاتها الأخيرات. 
وأخذ رلو إليها ويطيل النظر إلى كل لقمة ها وتذهب بها 
من بين ركينيها إلى فها . ومكث كذلك : مشبك الذراعين » 
حملق المينين » بارز المارضتين » مغل الشفتين 

وكانت الرأ ألم غداءها برغبة ملحة ونم شديد » 
ونحسو م عكل لقمة جرعة من سهبائها کی يسو غ طمامها ويسهل 
علا ابتلاعه . وكانت تمتنع هتيهة عن طمامها بين الفينة والفينة 
لتستجم أولاً وترسل نفس طويلاً ان 

لفد أنت على كل مالديها من طءام وشراب » فم تق 
شيئاً من البز أو البيض أو الأجاص أو الجر . وما أن انوت 
الفروية البدينة من غدائها حتى أغمض الف جفنيه . ولا شعرت 
الرأة بالشبع » وامتلاء المدة » نزعت أزرار وما من عراها » 
كاتصيب بمض الزاحة بمد هذا الشبع الفرط . ونظر إلها الى 
من جديد » ولكنما لم تشطرب من نظراته ول تقلق » بل برت 
على فك أزرارها » وكان شغط مهديها التوثبين الشديد » يبمد 
لاش لته عن يض » ويظهر من الفرجة - التى أخذت 
تسخ “أشي من فيستها الفطنى الأبيض » وقليلاً من بشرتما 

ولا وجدت القروية البدينة نفسها أقر عي ٤‏ وأهدأ إل ء 
وأ كثر راحة وسروراً » رفمت رأسها إلى الفتى ٤‏ وقالت له محدثه 


بالإيظالية : 
- لقد بلئت دة الحر حدا :مسر ممه الننفس وضاق 
فأجامها الشاب » باللغة نفسها » واللجة ذاتها : 
- إن الطقس حسن » ملام للسفر والسياحة كل املاءمة 
والتفتث إليه فسألته : 
- أأنت من مدينة ببيمون ؟ 
- بل منآسق 0 
- أما أنا فن كازال 


لقدكانا من بلدتين متجاورتين » ذأ لف ذلك بين قلبهما » 
وجع بين روحهما » فأخذا يتجاذإن أطراف الأحاديث . تحدانا 
طويلاً ... وطويلاً جدا ء عن: أمور وأشياء مبتذلة » لا قيمة 14 
ولا شأن يذكر ؛ أشياء تميد المامة ذكرها » ونكررها فى كل 
ظرف أو متاسبة . وهى فى الحق أقمى ما يصل إليه تفكير هذه 





ازساة فم 





وعن أخيارها وظرائقها . لقد 
كان لديهما معلومات مشتركة غزيرة » يعرفها كلاها بالتفاصيل 
والدقائق . وأخذا يذكران الأشخاص » ويمددان الأسماء التى 
يعرفان أسحابها . وكانت أواصر السداقة والودة تزداد نوتف 
ينهما كلا ذكرا شخضا جديدا رأياء » أو جمبادء أو عرفاء . 
وكانت الكلات تنطلق من ثغريهما بقوة وماس » وسرعة 
ونشاط » مع ايام الوسيقية الرئانة » ونغماتها الإيطالية الحاوة . 
ثم أخذ كلاها يمركف صاحبه إلى نفسه : 

أما الرأة فقدكانت متزوجة » ولما من الأولاد ثلاثة ركهم 
إلى أختها لرعام » وتقوم على خدمتهم » لاثنها أخذت تشغل 
منصب مضع وفير ارح » لدى سيدة فرنسية فى مرسيليا 

وأما الفتى الشاب فق د كان يبحث عن شذل » وقد قيل له : 
إنه سيجد = دون ريب = عمل فى مرسيليا » لأنهم يكثرون 
من البناء والمار هناك 

وما أن بلئا هذا المد من الحديث حتى اغتمما باللكوت 

وأخذت المرارة تزداد » والهار بر مض وذكاء بشتد 
سعيرها كلا غذات الخطأ فى تماق القبقيا ل يلاء / مات آ1 
الشمس اللاهبة تسقط على عريات التطاز فتزيد فى أعدة ار » 
ونضاعف أواره التسمر » وأخذت غمامة اطبا[ اتلكب 
تتطابر خلف القطار » وتدخل المريات . وكان ارح زه للبرتقال 
والورود بزداد نضوعا وانتشار؟» فيءلأً المواشم ) دیقم الأنرف 

واستولت على الناذرئن الفتّين من جديد رغبة ملحة 
فى الرقاد » فاستسلها طائمين لسلطان الكرى القاغي 

وعادا يمد حين » فنفضا عن عيومهما بقايا النوم » فى وقت 
شك أن يكون واحداً . وتضيكفت الشمس2© أخير؟» وأخنت 
ندنو من البحرء وهى تنير صفحة الاء الأززق» بأشمتها الأرجوانية 
اللألاءة؛ فنزداد بربقه» ويشقد تألقه والماعه . ويدا الحواء الطرئة* 
الرطب» أخف وطأة) وأقل طا . 

وأخذت الرشع تلهث » وكان صدارها مقتوحا » وخدّاها 
مسترخيين » وعيناها كامدتين ... ثم قالت بصوت يم على الإعياء 
البالغ » والآين الشديد : 

= من نار أمس ف أدن تدب من طفل وها لادی يسيب 











(۱) يفال رمش الهار إذ اشتد قبظه .. (؟) مالت إل الفروب . 


ذلك مضطربة الفكر » مثآنة القلب» موزعة الفؤاد كا ل ركنت 
مقدمة على إتماء شديد 

ول ير الشاب جواب » لأنه لم يدر ما يقول » ولابماذا جیب 

واستمرت الرضع فى حدينها فقالت : 

عند ما تملك امرأة لبنا بالقدر الذى أملك » من الواجب عليها 
أن ترضع ثلاث صرات فى الهار » فإن ل تقمل أصيبت بشيق 
عظم » وغم شديد. إننى شر بمب« #فيل برزح فوق صدری » 
ويكاد حبس عنی الأنقاس ء ومام نى الشلوع . من الشقاء 
والتماسة أن تملك الرأة لبتا هذه الثزارة والكثرة 

فأحامها الفتى بنشمة الوافق الآسف : 

حقا إنه من الشقاء با سيدق ... إن هذا الابن بض 
مشجمك وجك دون ريت ::. 

وق الحق كانت تبدو على عياها أمارات الرض » ويظهر 
فى عينيها بربق التعب والإعياء . ثم ججمت فى صوت خفيض : 

> یکن أن يشغط الرء دی قليلاً کی يتفجر منه اللبن » 
كا لو كان ما ينبجس من بع ء حت إن هذا منظره ماوع » 
حتى إن الرم لا بكا د يإضدقه لجرد السماع » وفى 2 كازال » يققاطر 
النامن اعلا" برو ادب 

لك ليها ذا 

- أجل » إن هذا حق » لا غبار عليه » ولا لبس فيه » 
وساریکھما غير أن هذا لا يفيدنى فى شیء » لأنى لن أستطيع 
أن أفرغ شيئ من ممتوياتهما على هذه السورة 

قلت ذلك وسكنت من .جديد 

ووصل القطار بعد حين من الوقت » إلى إحدى الحطات » 
قوقف عن السير . وكان فى الحملة ‏ خلف الحاجز القائم يين 
القطار والجهور = امسأة هزبلة الجسم » رثة اللبوس » تحمل 
بين ذراعها طفل بیکی 

ووقع نظرالرشع على الرأة ؛ ففالت بصوت تمثل فيه المسلف 
والإشفاق والرحمة : 

س هذه امرأة يمكنق أن أخقف عنما ما تمانى من ضيق » 
كا أن الطفل بإمكانه أن خف عنى هذه الأثقال التى ينوء بها 
صدرى . إمع ب صديق لست غنية - لأنى أثرك منزلى وذوى” 
وابنى الأستر ء كى أعمل كرضع » بميدة عن الوطن والأهل ‏ 
ولكنى على استمداد لدفع خخسة فرنكات فى سبيل الحصول على 








يفنيلا 


هذا الطفل وإرضاعه مدة عشر دقائق ؛ إن هذا دون ريب 
يميد المدوء والسرور إلى نفسينا . يخيل إل أنى سأبمث من 
جديد حين أفمل ذلك » وإن الحياة ستسرى فى عروق 

قلت ذلك» ولبات إلى أحشان السمت تمتصم به من جديد 

وأخذت تمسح بيدها اللاهبة ‏ حيئا بد حين جنها 
فيسيل العرق مها ويندى 

- ثم قالت بصوت موجع حزين : 

- لم أعد أستطيع الاحتال أ كثر من ذلك ... ل أعد 
أستطيع ... يخيل إلى" أنى أوشك أن أموت 

وبحركة لاشمورية أطلفت لأزرار وبا المنان فتفت كله ! 

وبدا دما الان للميان» فكان ذخ كبيرآ يناه َة 
عفرا :: كنيد السمرة . وقالت المرضع السكينة شا كية متألة: 

آي إلحى ! ماذا أصنع ؟ ماذا أفمل ؟ لم أعد أستطيع !.. 

وكان القطار قد عاد لاستثناف السير بين الا زاهين الفواحة 
التى تنشر شذاها المبق الى يشتد تضوعه فى الأمضيات الدافثة . 
ونی بءض الأوقات کان بحل إلى الرء أنرزورق میدید روق 
هادا فوق صفحة الماء الأزرق الساجى بذ رآعه الأبيسل السااكن » 
وكانت صورته تننكس فی الامواء » كا رلو أن ,زور آخر 
كان فى المكارت نقسة ولكن باجا مم اکس » أى رأسه 


إلى أسفل 1 ... 

ورفع الى الفروى رأسه إلى الرشع وقال لمامشطريا مغمغ]: 

- ولكن یاسیدنی ... يمكنى أن ... أن أرعك 
مما تمائين 1... 

فنظارت إليه الرشع بطرف ميض كليل ؛ وأجابته بسوت 
خفيض ذليل : 


تأجل ...إن أرقت يإ سيدى ... إنك تسدى إل" بنا 
لا أنساها . لم أعد أستطيع الا<مال أ كثر من ذلك ! لم أعد 
أستطيع ... 

وجا الفتى على ركينيه أمامما ء وانحنت الرشع تحوه مقدمة 
إلى ه ء يحركة من حركات اارضمات الألوفة اهن » َة 
ديما الدكتاء . وخلال الحركة التى قامت بها الرضع » والتى 


ازمالة 


أمسكت بها دیما بيدها » کی تدنيه من الرجل الشاب » ظهر 
على الهلمة تفطة من اللبن » فامتصها هذا بسرعة ورغبة وم » 
وهو يقبض بشفتيه على الثدى الثقول الننفخ » کا لوكانٍ يقبض 
على بحر شعى ! . أو فاكهة طيبة لذيذة . وأخذ الرجل برضع لبن 
هذا الثدى بشره ورغبة » ونظام ودقة . 

وطوق الشاب بذراعيه خصر الرأة » وأخذ يشئطها 
کی يدنيها منه أ كثر » وكان ينناول لبنه بجرعات متباطثة متزلة 
وعيل برقبته يمنة ويسرة » كا بفمل الأطفال الردْْع على القام 1 

وان الرأة بمد حين بقولها : 

رس ل ل 8 

وتناول الثدى الآخر بإذعان وطاعة وشتوع . 
للرأة يديها على ظهر الشاب » وأخذت براض بهدوم 
5 ۽ وانشراح سدر » وهی تنشق عبير الورود والأزهار 
المتزاج بنسمات الهواء الرقيقة التى كانت حركات الفطار تفذف 
مها إلى العربات . وقالت له على دين غرة : 

ب أعتق ب أنه يكنى هذا القدار الذى ارتضمته 
ب » واستمر يحسو من هذا النبع الى 
1 غك يشمر بلذة أ كير » وسمادة أعفظم 

ولكها أبمدته برق وهی تقول : 

= کن ... كفى ... أشمر بتحسن شديد . إن صنيمك 
يا سيدى قد أعاد روحى إلى ال جسد » وبع بمثا جديدا 

وانتسب الفق واقفا » وهو يمسح شفتيه بظاص كفه . 
ققالت له الرأة حينذاك» وهى تدخل فى ثوبها » ديما الكبيرين 
اللذين ينذخان صدرها : 

- حقا لقد أسديت إلى" باسيدى يد لن أنساهاء إنى أشكر 








لك هذه النة» وأحفظ لك هذا الفشل 
قأجامما الشاب يغئّة فبا امتنان وشكر » وعرفان للجميل : 


ب ولسكن عفوك يأ سيدق وغفرانك ! ... أا الذى جب 
عل أن أشكرك من عم الذؤاد » وسويداء القلب ‏ لفد انقفى 
عل بومان ء يا سيدق » لم أطمم خلا شيقا .. 
قبل الث المطدى 


( دعق ) 


( لبت مط الرماند بشايع اپول فا 








